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حم ليرة ددس 


ومن الَو سسفأ بض أن الكسثير ينمنا لا يعر فالا القليل عن جغرافية 
فلسطين وأن الاحاث الى كتبت باغتنا عن هذه البلاد وغيرها من الاقطار 
العربية لا ترج عا أحتوته الكتب. المدرسية ؛ وهذه بدورها لا تتجاوز 
أسطرا معدودة ينقلبا الاؤاف عن أعالتكت الأجية المرشووسة 
المدارس الانجليزية أو الامر يكيةأو الفرنسية . فالطالب المصرى والكاتب 
المصرى لا يعرف عن فلسطين أو سوريا أو لبنان أو العراق أو الجزيرة, 
العربيه أ كش ما يعر فه الطالبالانكايزى أو الامريكى عن هذه البلاد.وما 
يقال عن الطبقة المثقفة فى مصر هو بعينه ما يقال عن نظي رتهافى العراق أو 
سو ربا أو غيرها من الدولالعرببةالاخرىمنحيث مغرفتها بالديارالمصرية. 

لقد أهابت الجامعة العر بية أو بعبارة أصم لجنتها الثقافية بالسكتاب 
لفين أن يؤافوا فى جغرافية البلاد العربية وعرضت مكافأة مالية 
للفائ: فى هذا المضمارء 'ولكنها تر كستهم يتخبطون فى ظلمات "هذا 


والمؤ 
كنم 
الميدان يتلمسون مراجعيم أتى وجدوها وينقبون عن« الحقائق اينما عثروا 
عليها جافلة: أو تجافانة الصعو بات التى يواجهبا كل بأحث فى هذه 
لع يأهب » وكان الاجدر ما أن 0 5 ما اماس العا ونفوذء امادة 
الآوليه التى يمسكن أن يتخذ منها المؤاف أو الكاتب تلك الاحجار 
الصغيرة للتى يستطيع أرن جمعها بعضباأ الى بعض يسرع منبا بنسأء 
كتابه. 
أقول هذا لاعل سبيل التاقد فقط وانما على سبيل المعتذر أيضا الى 
جمبرة 5 القراء والؤملاء ممن سيتداواورت. هذه الرسالةء قا أنا الارائد 
فى أرض جبولة أتلمس فيبأ طريقاء فان ضلات هذا الطريق فا على من 
يسلكه يعدى الا أن يصجح أخطائ رإن اهتديت فا عليهم الا أنيمبدوه 


اير ا 


ويمبدوه ويكرئثوا الأشجار على جانبيه لتزداد معالمة وضوحاوجلاء . 

أن دراسة جذرافية فاسطين تلق ضوءاً على مشكلتبا فيثير السبيل أمام 
كل من يتصدون ليا فيصلون اليبا من بامم] الطبيعى واذ ذاك يستبين لهم 
أن تقسيمها أمر لا يمكن أن يستقم مع طبيعتها وان إقامة دولة جودية فى 
وسط هذا البحر الزاخر من العرب مناقض لكل التواميس الطبيعية 
والاقتصادية اذانى لدولة أجئبة أن تعيش داخل هذه اليلاد الى تعتمد فى 
موأرد مياهها وحياة زراعتها عل جارتيها العر بيتين : شرق الاردن وليئان. 
وسوف ر ى القار ىاه عئد البحث فى اقتصادنات فاسطين وامكانياتها أن 
الدغوة المسدوعة الى تروج لما الوكالة اليبودية والمشايمون لما من أن فى 
هذه البلاد متسعا لاضعاف سكانها إئما هى دعوة لا ترتكز على أى سافن 
على وان الدراسات والاحاث اللعبلت تنفيها بل وتسكذيها تسكذيبا قاطعاء 
وأن هذه البقعة الصغيرة من البلاد العربية قد وصلت إلى أقصى درجة من 
الاستيعاب البشرى: وأ نكل زيادة ؛ غير الزيادة الطبيعية فى نففوسها ,مج«ف, 
بسكانها الحاليين لان فيه خفضا لمستوى معيشتهم وموارد رزقهم . 

هذه وغيرها من الج الى ينادى ببأ الببود و أنمان هم و المدافمون 
عنم تنهار أمام الدراسة الطادئة لجخ رافية هذه البلاد كاسيرى القارىء فى 
الفصول التالية . 

هذا وقد قسمت هذا السكتاب إلى أبواب ثلاثة : تناواتفى أولها موقع 
فلسطين وطبيعة أرضباومعالمها الجذر افيةوحالةالمناتفيها مؤكددا على مواردها 
المائية لاهميتها فى قطر الزراعة حرفة غالبية سكانه . وخصصت ثالىهذه 
الابواب إدراسة مواردها الاقتصادية : الزراعية منها والصناعية والتجارية 
مع العناية الخاصة بامكانيات البلاد ومجال التوسع الاقتصادى فيها . أما 


لا 


الباب الثالث فقد تناولت فية السكان وما طرأ علييم من ذيادة فى الربع 
قرن الاخير وأثر الحجرة اليبودية فى التكون البشرى هذه البقعة الصغيرة . 
وقد توخيت فى كل ماكتبت إبراد الحقائق العلبية امجردة عن كل دعاب 
سياسية أو عنصرية وتركت للقارىء فى كثير من المالات إصدار الحسكم 
الذى يتفق ومنطق هذه الحقائق 5 أشرت فى مواضع أخرى لآراء بعض 
الخبراء العالميين الذين #ردوا عن كل هوى أو عاطفة . 
وانى إذ أقدم هذا السكتاب إلى القارىء العربى أرجو أن أ كرن قم 
أضفت جديد! إلى المكتية الجغرافية العر بية والله ولى الاوفيق . 


سيدى إشر فى سيتمير سلة م1944 


الباب الارل 


الشتهل الأول 
فلسطين 5 مو قعبأ الجغر أفى و أو صافها الار ضية 
فلسطين أصغر اليلاد العربيةكاباء فساحتها سبعة وعشرورن.» الفا 
من الحك.لو مترات ار بعة فهى أقل من صف ساحة دلتا النيل وأقل 2 
من كلت مساحة الجبورية اللينانية ( وصمع العراق لسيعة قشر دولة مثل: 





دولة فلسطين . وعلى اأر غم من صغر «ساحتها هذه فقد كانت مئذ أقدم : 
المصور التارخية حتى الان ذات مركز لا يدانى من الناحيتين السياسية 
والر وحية | 

تقع فلسطين ف النباية الجتوبية الغربية للبلال الخصيب 'عزد التقاء 
قارات آسنا وأور با وأفريقية بعضها ببعض شكلرقم (١)وهذا‏ صارت منذ, 
إل التاريخ مركرا هاما للاتصال بين الغرب والشرق ٠‏ وكان لهذا الاتصال 
مظبسرأن: 

أولما تجارى أو سلمى؛ وقد جلت منه البلاد فوائد كبرى وذلك عن 
طريق الوساطة والصرافة واقامة النزل التى يأوى اليا التجار والتخازن التى 
يودعون يها اموا لهم ونجار تم حتى يتم لهم توزيعبا وقد صارت هذه. 
وتلك فيا بعد أسواقا عامرة ومدنا تجارية كيرىومرا كز لامواصلات:”تلاقى 
عندها سفيئة البحر بسفينة الصحراء . وعلى الرغم من آثير القيم الاقتصادية 
لبعض السلع فلا تزال فلسطين محتفظة بأهميتها التجارية فانا اثابيبالبتر ول النى 
تحمل ولاس[ لايك من بلاد الرافدين وتسير تبه عبر بادية الشام هه 
فى ميناء حيفا لما من الاهمية فى العالم الحديث ٠اكان‏ لطرق القوادل التى 
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انك تحمل جرال الصين والحند .و#رهر اتها قُْ العصور ‏ ااوسطل وما 
بم 0 وكا كانت بطر 6 ةكيرى مو ابىءالصحر أء قدا أصيحت حيفأ ألان من 
امبات موانىء البحر الابيض ظ 


وثانى المظبرين هو المظبر المرى اذكانت فاسطين ونجارناها !| 7 يتأن 
سوريا ولبئان - ميدانا تتلاق عنده جيوش الشرق والغرب ٠‏ ففيها 
ناز أن حيو شّ تحتمس ور مسئس جحافل الحيئين ووسن تأصر 2 5 على 


0 0-- 


ارضبا هزم الا حدر جوش الفرس فزالت أمامه كلعقيةالوادى 
اليل وار ضالرافدين واليبا زح الرومانواقاموافيهامدسكراتبعوحصئوها 
وظلت ف أيد يم وايدى أأروم الشرق.ين الذين خلفوم حى انتزعتها لم 
دوس العرب؛وق هذه البلاد له فت فما تعك جوش صلا حالدين وجحافل 
الصليبيين وتمضكن بطل المسلدين من تخليص العالم العرنى من |ازحف 
الاوربي 0 ووصل المبا فأ بول المذول وكادوا تكتسحون مر وما بعدهأ 
و لا أنصدهمعنا لبر سو ار جحبم من حيرث 9 أ.و فأو ائل القّر نالسادس 
عشر الميلادىكسب على أرضبا سايم الأول المعركة التى فتحت أمامه الطريق 
الى كل من مصروأأءراق.وقد ظاكاليلاد الحر 5 تدين كم الاتراك العنها نين 
أربعة روك حتى كسب اللاى بدوره متركة القدس فدأات دواتممعن هذه 
البلاه بنفس السرعة التىتأسست بها بل واسرع . ومع أن فلسطينقد تخاصت 
الاذمن الحم أو الانتداب الانجليزى فان هذا الائتداب على قصر عبده 
سوب - ىوه - قد خاف لا مشكلة الوطن القومى للموود تلاك 
المشكلة النى أوجدت الانقسام بين ١‏ كثرية سكان البلاد وثمالعر ب والأقلية 
اليوودية؛والتى جر تفى ذيلها مشا كل سياسية واقتصادية تعطلت معرا المرافق ٠‏ 
و جعات هن هذه آلار ص المقدسة فير ءا الحراب و القتال 

ففاسطين الصغير ك5 لنت ساب هو قعبأ الجغر افى مذ آلاف السئين 1 
هى الآن: مركزاً لاتطاحن والتنازع بين أصحاب المطامع السياسية 
والاقتصادية » كل يسعى بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على هذا 
الموقع الجغرانى الممتان وعل ذلك المتفدذ الذى يتسا بمنه إلأن بترول البلاد 
العر بية ؛وصضص إحدى مراكز النفط الار بد الحاءة أن ١‏ نكن اغناها لبا 03 


5-0 


الابيض الدافئة ورئيس الجرورية الامريكية عالئهم لنكونوا له عونأ وسئدأ ' 
فى انتخابات الرئاسة ولتتخذ الولايات المتحدة من دواتهم المزعومة نقطة 
ترتسكز عليها فى البدر الابيض وتشرف منها على «صالخها الاقتصادية 
وخاصة الفط فى اليلاد العربية » اذا انا بالحليف عدوا وبريطانيا حيرى * 
بين العرب والمهود لا تدرى أءبهما تناصرأو تعاونوانكانت خطتما الرسومة 
هى متأهضة الاطماع الروسية ان حاوات هذه الوصول كل مياه البجر 
الابيض بأى شكل من الاشكال . 
مرور فاساين : تشغل فاسطين المنطقة الممتدة من صحراء التيه جنو بأ 
حتى سفوح جبال ابنان شعالا ومن ساحل البحر الابيض غربا (حتى خط 
الحدود بينها وبين المملكة الاردنية الحاشمية شرقا ٠‏ ليع خط 7 
هنا منطقة الغور مسارا مر الاردن ومتوسطا البحر الميت ووادى عرابة 
سّى نقطة إلى الغرب قايلا من مدبئة العقبه. ويبلغ طول البلاد من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب +1٠‏ كيلو مترا ومن غرما إلى شرقبا هر كيلو 
متر 2 فساحما سه وعشرون ألف كيلو مثل . هر بم أو سيعة وعشرون 
مليون دونم 9 , 


ا بصق سين و را : 1 فلسطين بساطة ديا ووضو 3 1 
أوصافها الارضية وضوحاأ حأ تامأ فأرضبا كار ا تقر د 5 مكونة دن طبقاتسر:6: 


)01( رك م عن ساحل اليحر الابيض [١‏ تابع افلسطين عاد من رأمن الناقررة 
ثيالا وه 0 الجدود ل بيئمأ وبين الخرورية اللينا 3 سس دفح جدو بأ وم هى نقظة 
له 'ود المصرية افلسطينة . 

) ) الدوم هو و حدم المساحة فى فاسطين ويسارى .| مسن هر ببع 3 أءا 
الدوتم الاق ويسمى أيضا ااشارة فسا-:ه , ,وو مقر مر يع .فالدوتم الذاسطينى 
.يعادل تقريا ربع :الفدان المرى . 


الصخور الكريتاسية والحجر الجيرى, الايوسينى"" . ومعنى هذا ألباء فا 
عدا بعض الطفوح البركانية التى تشماهدها فى دضبة الجليل والتى تظبر الى 
الشرق من نهر الاردن » مكونة منص خور جم ية بيضاء #خللبا مسطحات 
فليلة ذات تربة صاصالية ؛ومتد على طول سو احابا بعض السكثيان الرهلية . 
وقدكان لهذا التكوين الجيولوجى عدة نتائ منها . 

١‏ - أنالبلاد أصبسمةضيا عليها بالجفاف اسرعة تسرب المياهالسطحية 
فى الطبقات الجيرية فوى فقيرة فى مياهبا وفّيرة فى أراضيبا القابلة نازراعة 

؟ ‏ على الرغم من قلة الميأه السطحية فان المياه الباطنية كثيرة؛ وهى 
دائبة على اذابة وتعر ية الطبقات الجيرنية الباطنية؛ ويعتمد القسم الاكبر 
من زراعة فلسطين الحديئة على الأبار الى حفرت يكثرة وخاصة فى منطقة 
الغبل الماندا سيف ترجف | كل مداعة نار القان ارا 

+ - تكثر فى فلسطين من جراء تسرب الياه الى الطبقات السفلية 
وسبواة إذابة الصخرر الجيرية الوديان العميمّة ذات المدرجات المرتفعة 
وأد ات عل جاناتا تلين زف عل مداخل «هله الردياف وقوه عل 
حراستهاء كا كثرت فى جوانب هذه الوديان الكروف والمغارات الى" 
طاما امْفْ مثم' سكان البلاد ملاجىء مبرعون اليبا فى عضر الاضطرابات 

() الصخر الكر يتاسى من تكو ينات الزدن الجيولوجى الثاى بل هو أححدثها 
كابا ما ان الإبو سين هو أقدم العصوو الى ينقسم الها الزمن الثالث فالاثئان وان 


كانا ينتميان الى زمنينجي ولو جين عنتافين متعاةبان فى الترتيب الب و لوجى. 


20 
الدينية والسياسية وفى زمن الغارات والحروب 237 . 
فوت الحضبة الفلسطينية من نوع الحضاب المقطعة ولهذا أثره 
ف صعوبة المواصلاات بين أجزائها. 1 
تأثرت هذه ألحضية فى نهاية الزهن ا+ي و لوجى الثالشوأوائل الزمنالرابع 
ببعض القوجات الارضية التى أصابت كلا من آسيا وأوريا أثناء تكوون 
السلاسل الالتوائية الحديئة فى تينك القارتين و لكن صلابةصخور اأقاعدة 
التى تر تسكن عليبا هذه البضية وقفت فى وجههذه التموحات فتحولت القوة 
الدافعة الجانبية الى حركة رأسية عديفة نشأ عنبا أنثناءان غير كاملين ينتبيان 
شكسر أت سلمية ذات عمق كير خصر فيما سشهأ الوهد العميق الذى عرف 
بأسم الغور وهو عثاية المقءر بين هذين الانحناثين الحد بين : لسن منشك 
أن الحركة أو الحركات الارضية التى احدئت هذه الظاهرات كانت على 
ىم كبير من اأشدة.و العيف “فالبضبة الغر ع أو بعبار وآخر ى الدب الغر ف 
تر تفع الى علو ناب ٠‏ متر وق مسكوى سطلسح البحر الابيض المتوسط 
تم تعود الى المبوط الفجانى الرأسى حتى تصل فى قاع الغور الى حوالى 
فم مترأ تحت هذا السمتوى 6 مكونة واديا أخدوديا يبلغ أتساعه عشر بن 
كيلومترا , يعود الى الارتفاع الرأسىحتى يتجاوز١ 1١١‏ مترفوق سطح البحر 
الابيضويعدها تنبسط الارضمكونة امحدب الشرقى أو هضيفشر ةٍالاردن 
وهذه تتدرج فىهوادة نحوالكرقوالشمالالشرقىالىوادىالر افدين (شكل؟ ( 
(1) وفى هذا يدول يوزباثى السيد فرج فى كدتابه.جيشنا فى فلسطين , وجمل 
القو ل فى طبيعة أر ص فأسطين انبا فى صاح المدافءين إذ حيتها الطبيعة بعو اق 
و«واقع تسبل مبمةالاختفاء فى على حد قول أدمسعت 3 أرض انحانى. والمراقيل 


والمفاجات لا تيجد الحررش الكبيرة قر صبه لعملياما » دهى لسر للمداف ين سيل 
الاختفاء» ص مم 


سب لإا د 


ففاسطين والخالة هذه مكونة من 
هضبتين مر تفعتين سطحيا مست و تقريبأ 
يفصل بينهما منخفض عظيم هو اوطأ 
ماعلى سطح المكرة الارضية كلباء 
يرتفعجانباه ارتفاعا رأسما فى كسثير 
من جباته وكا تدر المحضية الغر ببة الى 
السبل الساحلى الذى يفصل بينها وبين 
باخل البحر الابيض كبدلك درج 
مضب ةالشرقية الىوادىدجلةوالغفرات» 
وقددكان يدوره جزء! من الخلبج 
الفارسى قبل أن تمسلاه :ترسيات 
هذين الثورين العظيمين وهى عملي 
لاتزال قائمة الى الان بجحد ونشاط . 
ولس أدل عل دداننةه عبسك 
الاضطر ابا تالتى سببتهذه الظاهرات 
من أن المدرجات التى تنتهسى ببا داتان 
المضبتان الى ذلك الذور لا تزال 
حتفظة _بنظامبا السلى كما ان الانبار 
والسيول الح :ال الاردنة و الجر 
لميت قداستطاعت يسبب عظم الفرق 
بين مستوى المضية التى تنبع منبا 


ومسكوى الغو زر الذى لنممى أليه و فعس 
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الجرالرريش 


: 
: 
تت 


١‏ صخورهتيلورة م صخو اولية 
بء ؛ ءى صخو ركر يتاسية وايوسنية 
٠ن‏ الحجرالرمل واببرى + صخور 
حديثه من البلروسين واللبسئونءين 
و0 مناطق الانكسار أت 


سس أي مله 
المسافة التى تسير فيها - أن تحفر وديانا على درجة كبيرة مر العمق لا 
تقل فى روعتها وجالماءن اخدود الكلورادو فى أمريكا الشمالية 
الخلاصه أنه على الرغم من صغر مساحة فلسطين و بساطة تكو ينهافانها 
مكونة من و. حدات أر بع تتميز كل واحدة مئرا عن الاخرى لا أى نظام 
سطحبا وحسب بل أيضا فى مناخرا ونباتها ما سترى . وهذه الوحدات هى 
شكل م 






ش شكل رقم 


؟ الوحدات الطبيعية فى فلسطين 


ودانجاه الجيال | ١1‏ - أراضى مرة مريئمة 


سم ب لد 
- السبل الساحلل عه الفؤن 
الى تتكون مزبأ المملر الاردية الباشمية ٠.‏ 
وستكئاول الأذكل قسم من هذه الاقسام بشىء هن الايضاح 5 


اولل > السرول الساعلى 


ومتد من رأس الناقورة شمالا <تى المدود المصرية جذوبا وتقسمه 
جيال السكرمل الممندةمن حيقما صوب الجنوب الشذرقى قسمين غير متسأويين 
أحدهما شهالل وهو الذى كن أن أسميه سبل عكا والآخر جنوق 
وله أسماء عدة ولكتها حكارا متصلة بعضرأ بعض نحيث يمكن أن 'تقتيرها 
سملا واحدا 5 والسبل الساحلمكون 2 جماءه من المواد المستمدة من هضية 
الى جرقها انهار الزمن الجمولوجى الرابع فى الفترة التى تراكت فيها 
الثلوج على شمال أورو با والتى كانت الامطار فيها تسقط بغزارة قى اقل 
البحر الابيض وص الى يلق عليباق اورويا أمسم العصر الثلجى وفى شمال 
أفريقية والجزيرة العربية سم العصر الماطر وقد اختلطت هذه الترسيات 
الكلسية بالطمى اللذى لته ولا تزال تحملة التيارات البخرية القادمة من 
الجنوب ) طمى النيل ( . وهذا جاءت تر به الان من النوع الحقيف الصالم 
لزراعة بساتين البرتهال وغيره من الاأمار اخضية , 

و السبل ّ جاته أن ضه متخفضة ٍ به من #سكتوى مطح اأبحر ؛ ضيق 
فى الشمال ويزيد أتساعه تدريجياكلما تقدمئا صوب الجدوبومن أهمظاهره 
تلك ااكدان أأر ملية الممتدة فيمأ 9 سأ عسل ليحر مياشرة و الى صل 


سه و ١‏ عم 


أرتفاعبا قُْ بعش الحالات ديع مترأ ٠‏ ويل هله دن الداخل الارض 
السبلية الطمبية الحد ث اذو دن يتخلاما ود وو هناك ثللال صعير ل من أأر مال 
الناغمة أو المتحجرة . وتكون هذه الاراضى السبلية أحدى المناطق الخصية 
القليلة فى فلسطين ٠‏ وقد ساعد أعتدال مناخها ووفرة أمطارها الشتويه على 
رخعائها وتقدمها الاقتصادى مئل القدم ٠‏ وهى وان أعوزتها الامطار صيفا 
وخلت من الانهار الدائمة الجريان فأنه منالممكن الحصول على الماء الباطنى 
الوفير عن طريق حفر الابار فى أرضها الرخوة . وأنك لترى فى:سم مل 
شرعون الآن وهو القسم الممتد من حيفا الى يافاء الآلات والمكائر. 
ولك اص مت فى قسمةه الغرى لام تصاص الماء المتجمع 2 العذيان الرملية . 
أما القسم الشرقى قاكثر أعتناده على تجمع المياه من العيون والينابيسسع 
المتفجرة #هن الخافة الغر ب لوضية 56 دية 0 

أجتمعت هذه العوامل الثلاثة ‏ خصب التربة واعتدال اللناخوكفاية 
المياه فححكورنت من سبل شرعون بلادأ خصية وذيرة الانتاج اذا مه 
قيست بالبضبة الجيرية التى تليه من الداخل . وقد جاء اليرود الآن بعد 
ثلا ذه عشرة ة قرناأ فعمدوا الى 2 زاعبا من ملا كر ١‏ الشرع مين بعار 5 فم الممروفة 
وغرثوا فيبأ سأ تين اليرتوال التى تحيط 3 أشجار الك -أفور ومدت 
الدول الى نصيت نفسرأ لاقام العدالة 5 #صتوم مب فى سمه يدم الجحف 
الجائر ما دفعت بالعرب 0 |[ سكان الشريعين والملاك الحقية ماين 1 لاد 0 الى 
البضبة الجيرية امجدبة قليلة الانتاج أو عدمته . 


واذا م بعدنا عن الساحل فى الاجاه ارق حرث شعذر الاعتهاد على 
موأرد دائمة للم بآم 055 حقول الى عطة والشعير حل ساتين الفا كبة وهذذه 
يتخللبا | لكين من أشجار اللوز والزيتون دض أكثر تجمله للجفاف , 


ااكت 


وبلى هذه من الداخل الكروم التى نستقى يجذورها الطو, 3 مناعماق بعيدة 
وارى هذه نأهية على سفوح البضية ] | -كأسية وقد لمشداك الى الرضبة 
تقفسباأ . 


أما الفسم من يافا المغرهفهو سبل افلسطينين الاقدمين ٠‏ ارضه مكشوفة 
قليلة الاشجار بسبب قلة أمطارها » ومعظم أعّادها الآن عل الزراعات 
الشتويه التى تستقى مياه الامطار المتو 59 أو القليلة الى تصييرا فى هذا 
الفصل . ومن الثابت أن أمطاره كانت فى أيام دولة بتى أسرائيل القدمة 
أكثر مماهى الأنوامذا كانت أرض الفلسطينين تموج محةول الحنطة وتعج 
بقطعان الاغنام والحياة فيبارغدة اذا قبس سات بمضبة مودية الجرداء 
وقد كان أواتك الفلسطينيون اك.ثر ثعَافةمن اعدائهماليرود النازلينفىالوضبة 
فكان هو لاء يتتحيئو نالفرص للانقضاض عليهم .5 كان لاسبلعلى الوضبة 
ميزة اخرى . ذلك أنه نقطة الاتصال بين ٠ركزى‏ الحضارتين المهمرية 
واليايليه مما زاد اليبود طموصا اليه وطمعا فيه . ش 

تمتد منطقة السبل السا-لى نمأ الى الشمال هن جيل اسن هل حى دود 
لبنان ويعرف هذا القسم باسم المديئة التارضخية القائمه علىحراسته وهى 
عكاويسميه اليرود الان عمق زفيلوم سدامءوه )دمع على عادتمم فى تغهر 
الاسماء العربية امعانا في القضاء على كل ما هو عرلى فى هذه اليلاد . 

ويبلغ طول السبل الساحلى الفلسطينىمن أقصى الثمال إلى أقصىالجنوب 
(٠‏ ميلا أما عرضه فترأوح مأ بين بضعة أمتار عند <يفا الى عشرين ميلا 
فى النباية الجنوبية ومساحته 17.١‏ ميل مربع ومتوسط ارتفاعه حوالى 
٠٠‏ متل فوق سعام البجر . وهو على هأؤيه من خصب وانتاج وفيرين هيأهه 
ضحلة وشواطبّه قليلة التماريج غير صا حة لاقامة المواقء أورسو السفرن. 


5 007 


لتعرضبا لارياح الغربية وتعدم وجود الجرائر الى يمكن أن تحميها من تأثير 
هذء الرياح ولسكن يستثتى من هذا المرفا الطبيعى الود الناثىء عن اءتداد 
جيل الك رمل الى البحر مكو نا خليجا طبيعيا >ميه هذا الأسان الجبل الممتد 
من الجنوب الثمرقى الى الشرال الغ فى هن تأثير الرياح الجنو بية الغر بية الهابة 
على الساحل وخاصة فى فصل الشتاء حينما تشتد الرياح و: كثر الاعاصير ؛ 
وقد قامت على شاطىء البحر فيا الى الشرال من هذا اللسان ميئاء حيفا الحديثة 
وزاذهق أدمها اشير 1 انتاء أناشه البترول الغراق لباه 27 

أما غزة تع على بعد ثلاثة كيلو مترات ونصف حكراو هتر »ن 
ساحل البحر فبى مديتة زراعية [ كثر منها ربة . وقيصرية 
التى ذاع صيتها فى أيام الرومان كانت ميناء صتاعية حتة . أما عتليت وعكا 
(أهمية هما تار رضنية ] كثر منها تارية ا كان لها من شأن فأيام الحروب الصايبية 8 
وقد اشتور تالوقوع كل منهما فى ظل جرف صخرى صغير ولسكن تعوزهها 
اماي ةالظبيعية ية أأ ىتتمتع ممأ حيةأ ومثليما فى الهم ية التارضيه عسقلان . ومن 
المدن الساحليه الحامه بان وكانت أ كبر مواىء فلسطين حتى طغت عايرا حي 
مل نهاية الحرب : العالميه الاولى .يسيب ما جرزت به من منتقئات حدئة 
ولاتهاء أنابيب النقط ع'دها م أسلفنا 

وقد نشطت حركة الا-تعوار المرودى فى هذا السول بطريقة منتظامه 
في بعد سنه 141 فأسى القوم فيه الكثير من مستعمراتهم وغرثوا 
بساتين البرتقال وأسسوا المزارع التعاونة وأصبحت لهم فيه مدن عامرة 
أ كبرها كل,امدينة تل أبيب وكانت فىسنة. ١1‏ احدى ضو اح يافاوسكانما 
خخسماءة نسمة لاغير» فاذ با فى سنة م4١‏ وهى أ كبر مدن فلسظين قاطية 





وسكانبا ءرل ١"‏ والعاصمة التجارية والصناعية لليبود ُك" يدون الأن 


مت 

ان يتحذوا مئرا عاصمسسة لدول:,م المزعودة , وقد نشعات فيه الصناعات 
الاستبلاكية والثقيلة معتمدة ء! الاموال الكثيرة والآلات التى تأتيبا من 
الخارج كما سثري عند الكلام : ىّ الصناعة . ومن المدن الحديثة نثانيا 

وعل أأرة غم من طول الساحل الفاسطينى فان استقامته و فدالة مأهه 
0 الرائى» اشع قات كرا غوافل دراه دوك قبام يه صررة 
فيه على عسكس الال فى القسم الثهوالى منه المتاخم لجبال لبئان حيث نزل 
الفينيقيون واشتغلوا بالملاحة والتجارة البحرية 

وفيها بيت السسول الساحى والبضية الفر ببة توجد منطقةانتقال لايزيد 
ارتفاعها عل ٠.٠‏ متر تتلابا كسثير من الكووف سيب ثربتها السكلسية 
وقد اتخذ منبا المسيحيون. ملاجىء مختفو ن فا من ظلم الرومان فى 
بده ظبور المسيحية وص أمتد على شكل سبل مر تفع من السامرية حتى 
اغَرٍ أسافة ثلاثين ميلا قيار اوم عر ضبا مارين خمسة و ثمانية اميال ٠‏ ود 
هذه المنطّة من الشرى ح<افة اسكما رية عى مهأ غضية مهو ديةوثعرف بأسم 
شفله يرومع يزه ماؤها وفير ( بسبب العيون المافجرة عتسد خط 
لانكسار ) وتربتها صالحة ازراعة المبوب والزيتون بمقادير وفيرة 
وقد تناز عبا قدما كل من اليبود سكان البضية والفلسطيئين سكان السبل 
ويتمثل هذا النزاع فى قصة الصبى داود الذى صار فيا بعد ملسكا لليهود 
والجبار جلياط الفاسطيتى وه التى جاء ذكرها فى التورأة 


تالا الربكر لعزي 


أ تضع الارض شم الى ارق مٍ_ شفله طوأقطم ع5 ارتفاعا 
رأسيا فاذا ارتقهئا هدا الخائط انبسطت الارض امامنا وتجلت معال البضية 


فاذ مبانختاف اختلافا حكييرا فى تربتها ومناخها وناتها عن السول 
الساحل : فالتربة جيرية ناصعة البياض ليس فيها الامساحات قليلة من 
التكوينات الفلضالة جعت على شكل دوت فق اليات التخقطة: 
والاعشاب القايلة الثامية على المدرجات المستوية الث انشأها الانسان 
تبدو يابسة متعطشمة الى الماه التى غاصت فى الصخدوو ا!-كاسية. والارض 
مقطعة الى هضييات تفصلبا بعضبا عن بعض وديان عميقة أو : بلغ أ تساع هذه 
البلاد الفقيرة فى تريتها وماءهأ ونباها من ٠م-..‏ ها رأ وارتفاعبا 
عن سطج البحر من ٠.٠‏ - .. متر »وقد يصل الالف فى لعض الجبات . 
وهى فى جملتبا متموجة تبدو 5 شكل تلال وما كان لغير سكان 0 أء 
الذين قادهم سيدنا ابراهيم أن يروا فيها ارضا تدر علييملبنا وعملا .وكم 
كان ملو الدول الكبرى واعضاء لجئة التعتقيق الامريكمه البر : 0 5 
اسخياء عندما قرروا تقسيم فلسطين فخصوا سكانها الثشرعيين والا كثرية 
اأساحقة متهم مهذه الضبة المجدبة المتعطشة الى الماء واغدةوا على الاقلية 
البوودية الدخيلة منطقة السبل وغيرها من اليقاع الخصية الغنية ! !1 
وتخاقيط ل الارض روه المسة عاق ومط ارق وببطاءنها 
فى شمالها فالقسم الجنوبى وهو مايعرف جترافيا باسم هضبة يهودية أعلى 
الاجز أء كلها وهو مستوى (اسطمم قلي ل الامطار وسكانه القاياون م.عثرون 
ومنتشرون هنا وهناك حيث توجد بعض المناطق الخصيبة القايلة وحيث 
تتفجر عبن أو يفيض بنبوع . و القّسم الاوسط أى هضرة السامزية أرضه 
. متموجة قليلة الارتفاع وتكون نهايتها الشمالية حافة الاتكسار الغرف الثشرقى . 
الذى بعين بدء سبل إسرأ؛ يل وازدرليون الممتد فى نفس الاناء والذى 
بي صلي بين الس ول الساحلى وو أدى الاردن و هذا كانت مياهبهاوفيرة بسب بالعيون 


ولاح 
المتفجرة ذهأ وتربتها فى اجخلة خصيبة وانتاجها وفير . وفى النباية الشمالية 
تقوم هضبة الجلول وهى أوفز جبات فاسطين كلب امطرا واصكدرها 
اعتدالا حقوها باسمة يانعة وسكاها كثيرون وقدد حرص 
أعضاء مجلس الامم المتحدة الذين نصبوا انفسبي لرعاية حقوق الدول 
وانصاف اأشءوب يوم أصدر وا قرارث المشمُو م بتقسيم فاسظين على اعطاء 





البوود نصيب الاسد من هذينالقسمين الاخيرينومن سبل أسرائيل وامتداده 
و لجع الان الكل قم من هلع الاقسام لبيان" هم مز أنه ومعالمه 


الجدرافية : 


أ- مم برد : تبدأ هذ الغضبة من منطقة النقب ف الجنو بحيرث 
يمصلبا عنها وادى 7 ممع أما حدها الشمالى فغير واضح ويمكن اعتياره 
مطتصف الطر بق بين بيث المقدس و ثابأس 3 الثقب اقلم تور اوى أو شه 
صحراوى ق يق دالانه ويتكونمنالمثلث اجون اط عند خليج 
العقبة وضلعه الغربى سال البحر الأبيض والشرق الحائط الرأمى الذى 
مط ك4 الارض إلى البحر ألميت ووادى عرأبه . ومساحة هذا القسم لغ 
صف مساحة فلسطين كبا تقريبأ أى <والى د دباع ميل مزع وكذتلف 
مظاهره الجغرافية من ده إلى غوف فوو فم جاور الساحدل شكون من 
أراضى متموجه تشبهفى شكلها العام الول الساحلى الذىتقدم ذ كرو لكتبا 
أفقر مئه سر 3 و أقل أمطار ٍ لق لهذا كان انتاجبا ميلك يذب دن سدئة الى أ ى 
حسب كآية الأمطار الساقطة . أما القسم الثانى فيتكون مرح هضنة يصل 
ارتفاعبا فى بعض الجبات الى | كثر من خمسمائة متر . وأخيرا هئاكمنطقة 
لال وعرة قرب مَنْ الجيال قَْ ارتفاعبا و قكرة تضارسها وه | اكير 


الأقسامكابا إذ تبلغ مساحتها 7.٠‏ ميل مربع ولا تدال من أقل الجبسات 


0 0-2 


المعروفة فى جغرافية فاسطين وان كان من غير ال-:بعد ان يكون اليرود قد 
قاموا باصحاث فيا والا لما طالبوا مها والحفوا فى الطلب . وقد عثرت على 
خطاب الاحد علءائهم فى هذا الشأرى سأشير إلى مقتطفات منه فيا بعد 

أما هضية هودية نفسرا فبى زللاد مقطءة "كه ثيرة الوديان الى تجف 
فى فصل الصيف . مناخبا شديد التطرف » فعلى حين تتخفض حرارتها 
اتخفاضا كبير! فى فصل الشمتاء وتتساقط علما إذ ذاك بعض الثاوج أراها 
ينه انظ مجفا حل متاو كيع لزنا جا" قت نويا عه إرتقاعها جز 
سقو ط كرات معتدلة من الأمطار فى الفترة من أ كتور ( تشرين أو ل( 
الى أوائل مايو (مايس  )‏ فيسقط فى مدينة القدس مثلا ١١‏ بوصة من 
الامطار سئويا. حكذلاك يكثر الندى سيب اخفاض درجة حرارة الليل 
وخاصة فى فصل السيف . وليكن هذه الرطوية على كثرتها سرعارف1ى. 
تقرس فق لنورة التظيرة و ساعد دقر العو النكيزات الأردية 
على ظوو ر بعض هذه الميآه مرة ثانية الى سطم الارض على شكل عيون . 
أما حيث تمتلع هذهالعيون ققد عمد السكان الى حفر الأبار أو بناءالكزانات 
لحفظط المياه من الشتاء الى الصيف وساعدم على ذلك الآن صكثرة وجود 
الأسمنت بعد انشاء مصنع كبير له فى مديئة حيفا . وقد كان وجود هذه 
اليناييع عاملا مهمأ فى تعين مو أقع المدن وهذا نراها ( المدن ( فى هضية 
وودية لا تتبع نظاما ثابتا فى توزيعبها . 

وتفسر آنا قلة المياه السعلحية فى هذا القسم من فلسطين سيب فقره فى 
الحياة النياتية فالغابات لا وجود لما وكل ما هنا للكشجيرات شوكة صغيرة 
من نوع وزيوءهم أوراقها لامعة جلدية المامس وتتخال هذه الشجيرات 
في موسم الامطار بعض الاعقماب شبه الصحراوية السكثيرة الازهار.وأظرر 


ص ماس ٠‏ 

مأ يكون وها 0 هأ ل الربيع 00 وطريجى اه 5 ون الزراعة قللة ومنداحتيا 
معدودة و يفضل الاهالى الشعير. على الحتطة لانه أ كثر تملا الجقافو<ى 
هذا مهدد خط ا فى الاقسام الجر بة فى نه ووو كأن معدل اتاج 
الدوكم الواحد من اأشعير فى بثر سبع نسعة كيلو جرامات بينْما كان فى 
منطقة عير هطبرية مو وكيلو جر اما وفى سنة +مو وكانت أمطارها قليلة 
كا هبت رع السيروكو (ددى تقبه الإاسسين فى مصصر ) مبكرة , هبط معدل 
الانتاج الى كيلو جرامين فقّط لدوم * 5 عاد فى السمنة الى تاتها وارتضع الى 
؟ركاى 9 ترام ”© ولسكن 5 تنج هنا المحدما زراعةالشجيرات 0 
الجهاف الطوي ل أُوالَمَدجدورها الىمسافات بعيدةفىالتربة كالريةونوااسكروم 
والتين وحتىهذه يتخبر لوراعتباعادةالمدرجات لتستفيدهنر شمالمياه ه وأسوولة 
الاحتفاظ مياه الامطار . فالقوم هنا يعيشون فى قاق ديد غير أمنين على 
موارد عيهيم معرضين لفماقة والنجاعات فى السئوات الى تقل أمطارها أو 
تشم . وهيه هى المنطقة الى اختص القّضاة المنصفون فى مجلسالامم المتحدة ‏ 
العرب بالقسم الا كير منها . ' 

والخلاصة ان هضبة مهودية تعين منطقة انتقال بين الخضار: والبداوة 
وه أقرب الى الآولى منبا الى الثانية وكانت فى مختلف العصور التارضية 
منطقة تنازع بن الحضارتين » وحى يومئا هذا نرى البدو فى سنى الآهطار 
القللة يشدون رححاهم متجرين غربا مثا ءن الكل وقد لايحدونه حتى 
«صلو | منطقة السول ااساحل » لذلاك لعبت مدن «مذا القسم مر فلسطين 
دورا مزدوجا فى حياة البلاد؛ فكانت أسواقا يقصدها سكار الصحراء 
للتزود حاجياتهم كاكانت ق ع ارام سه حصونا منيعة تف فدجهام إذا 











)0( النظام الام تصادى ف ) فى لأسطين أسيعيك حجرادة : مط عات جادة ببروت .2 


سد ورا له 


جاءوها مغيرين فديئة الخليل تتح فى الطريق الجنوى ‏ جئو ب ابحرالميت 
3 تتح مديئة ة القدس فى الطزيق الشمالى عير الاردن وقد بنيت كل فقنيا 
على روه ة عالية تشرة شرف 7 نبا عل ماجاورها. 


ولموة قم بيث المقدس أهمية جثر در أفية خاصة فهى قائمة على شيه "جز رة 





مر تفع ارعتل فوق سطح اليحر- حيط مأ واديان دائما الجريان ؛ فمستفاد 
منهما فى سقى المديئة فى فترات السلام وفى الدفاع عنها اران الحروب » ومثل 
هذا الموقع كان فى جميع أطوار التاريخ نقطة 'صالحخة لقيام مديئة حصيئة| 
استطاعت رغم ما قر مك لفون دمير زوكشريت أن تطلل قائزة قاس 
للبلاد مهما تغيرت ظروفها أوتبعيتها السياسية . وزاد من أهميتها هركزها 
الديى . وقد اتسعت عمارتها وكثر سكانها فى الآونة الآخيرة ويبلغور:ى. 
الآن .م١‏ ألف نسمةء أ كترم من المبود 

ويعرف القسم الثيالى من هضية و دية بأم باس أأسا اأسامرية وهى منطقة 
كخرة التلال النتديزة جبلة للطبر تتخالبا كس من السبول والزديان 
الصذيرة وتشغل فى جماتها منطقة يلغ طوطا من الدمال الى الجنوب خمسين 
ميلا وعرضبا من الغرب الى الشرق ثلاثون ميلا فجملةمساحتهاحوالى. ١٠١‏ 
ميل مر بع. أمطارها وفيرة بسبب موقعرا الشمالى ‏ الناصمرة بالابوصة فى اأسئة 
وانتاجها وفير وسكانها فى اجهلة أحسن الا من سكان القسم الجنوى . 
وتنتهى البضبة فى الثنمال بانسكسار عتد من الغرب الى الشرق نشأ عنهدهبوط 
فى الارض فى نفس الاتجاه يشخله الان سبل اذدرليون ووادى اسرائيل أو 





لح ١‏ 3 عامر واو صل بين السبل الساحل ور أدى الغو ر.وى تبلغ ساحره 
حو الى المائة و تسعين ميلامر بعأ وهى منعاقة عظيمة الخصب لكر الترسي تت 
الى تمعت فوقه ليبا 2 ييه عل حافتيه الشمالية والجنو, بية 


سم 18 اسم 


خاصة وان بعضبا بركانى النشأة » ولا كانت أمطاره وعيونه وفيرة فجال 
التوسع الزراعى فيه كبير للغاية بل أنه يعد مي هذه الناحية أحسن المناضق 
الفلسطيئية كلها وقد أختص البرود بالقسم الاكبر منه وانشأوا فيه عددا 
7 ن مستعمر أ نم الرراعية ( شكل ؛) 

ومخترق هذا السبل حل 7 
أنبر فلسطين التايلة الرائة 9/٠٠‏ 
الجريان وهوتمر المقطع (قيشدون) م 
ويصب فى البحر الابيض فى : 0 
الطرف انشبالل لمديئة حيفا . 
وتتدرجالارضهنا تدرجأ سبلا 
منتظما د ىتنتبى ال الغور شرقا 
وقد ساعد انبساط أرض هذا 
الوادى وتخلوها من المدرجات 
والمتحدرات الحادة على اتخاذها 
رما الفموي اوس 1 

منذ أقدم المصو ر فم بين السبل 
الساحلىو: داخلةاا ا تسلمكه 
الآن السكة الحديدية بين حيفا 
ودرعا فى شرق الأردن حيث 
تتصل سكة حديد الحجاز التى 
كانت تلتهبى فى المديئة المنورة, 
والتى تتوقف الان عند معان 





١‏ شكل رقم ؛ 
ادر اق حوزة اليبوة 


5 

حى يتم اصلاج القمم الباق من هذا الخط . 
وتزتفع الارض فسما الى الشمال من مموسل اذدر ليون وتتجدد 
المظاهر الجبلية والتلال المستدرة المتموجة وتكون فى النهاية الجنوبية قليلة 
الارتفاع زوعا > 6م أخذ بعد ذلك هْ فى الادتفاع ص ى لصب على حدود ابئان 
وكأئها جوء مهاو تبلغ أعلى نقطة قرأ أصحزر من الآلف مثر . هذه هى 
مضبة الجليل و تختلفعن الهو ديةمن عدةوجوه : فناظر هأ الطبيعيةه::وعة 
اين السبول والتلال والوديان وقسمها الشالى يعلو الجنوى يكير على 

عكس البروديه ويقسمها وادى اسوشيص وزبزءموج المستعرض قسمين 
الجليل العليا فى الشرال والجليل السغلى فى الجنوب”""وتر بتها وانكان قوامها 
من الصخر الجيرى الا أنها تغطها وخاصة فى القسم الجنوق كثير من 
المقذوفات البركانية . ك-ذلك تسكثر مها !لا نمكسارات والعروب الجيولوجج.ه 
وأخيرا فان أمطارها بسبب موقعبا الشمالى أغزر م فىاليروديةكا انعروما 
وفير ة الكثرة التشققات الآر ضيه الى مبا؛ وماؤها جار فياض على مدار 
السنه ولوذا كثرتمما الاشجار ونخاصه ااباوط الحلى الداثم الخضرةوبعض 
أنواع الصنوبر وبقدرون ان م١‏ -/. دن مجموع مساجتها تغطيه الاشجار. 
والاحراش » وفى المناطق المتخفضة حيث تننطى الارض تربة مكونة هن 
فتات الصخور الجيرية والبركانيه تقوم حقول الحنطة اليائعة . 


(ى الجليل العليا عبارة من هضبة جبلية طولًا من الثمال الى الجذوب سعة 
عشر ميلا وعرضها من الغرب الى الشرق#سة وعشرو نميلا . أما الجايل السفل 
فتتكون من سلاسل من التلال تند من الشرق الى الغرب يفصل ب'ها وديان كثيرة 
طوطا من الثمال الى الجزوب سبعة أميال و اتساعبا من الغرب الى الشرق ثمانية 
رعشرون ميلة 


ست ا سد 

5 الخلاضصه أن هضبه الجليل شه فى خخصيرأ ووقرة أ تاجها بلاد لبئان 
لهذاكان سكانما أ كثر عددا من سكارب. الرودية والقرى والمساكن 
منتشرة بظر يقة منتظمة فى ارجاتها ومتقاربة بعضبا من بءعض وكانت منذ 
أقدم العصور مطمح انظار الخراة والفانحين وقد دخلها غزاة القرن العشرين 
من مباجرى اليبود فأسسوا فيا عددا من مستعمراتهم . والمدن هئا من 
نوع الحصون الى بنيت لحراسة الطرق التى نمتاز هذا لاقام وقد تنازع 
على أمتلاكيها المسلمون والصليبيون طول الحروب ااصليبية :ومن أمئلة 
تلك المدن التى لا ترال قائءة الى الآرى#ى مديئة صفد القائمة على قصية 


ماما -- عو ار الل وله - القوى - 

وادى الاردن أو الغور هو ثالت الاقسام الطبيعيية التى تنقسم اليبا 
فلسطين : وتشترك فيه مع المماححكة الاردزة الحاشمية اذ أن خطادود 
بين الدولتين يشطره شطر ين وجملة المساحة التابه* افلسطين <والى ٠م‏ 
ميلا هربعا أو ما يقرب من نصف المساعة الكل لهذا الوادى 

والغور من المظاهرات الطبيعية الحامة فى جغرافية كل هرى. فاسطين 
وسوريا. متد.من خلبيج العقبة جنو با حتّى حيرة الحولة شهالا ثم يظبر ثانية 
ممثلا ف وادى البتقاع بين لبئآن وانى لب'أن ويفصل بين قسميسه الهلسطيى 
والصورى كتلة من الصخور الجيرة والبازلتية » يتخعض الغو رفيا 
مجنو يمأ افذواضنا مر يدأ ويكون حدوضا تاتجمع قيه الميأه هو يرة الخولة 
وهى التى يمكن اعتبارها بداية نر الاردن وهذه لا نعو سطم البحربا كثر , 
من اربعة أقدام . مخرج الاردن من نبايتها الجنونية وينتهى إلى بحر الجايل 


ا 


أويحيرة طبرية وفى هذه المسافة القصيرة التى لا تزيد على عشرة أميال 
بلغ انخدار الوادى اكزمن مث مثر - حيرة طبرية تلخفض مأب 
قدما عن مستوى سطم البحر الابيض وطذا تكثر الماحدراتوالمسناقط 
المائية الى تستخل الان فى :وليد الحكررباء ىا سنزى . يستمر الاردن فيا 
بعد طبروسة فى أتجاهه الجنوى» وكلا تقدم فى هذا الاتجاه زاد انخاض 
العو رحتى ينتبى حي أ الى البحر المت الذى يتخفض عن مستوى ماء 
البحر فقدار ..؛ متر (..؟1 قدما ) وهى أوطأً نقطة على سطم السكرة 
الارضية كلبا. وفما جنوب هذا البحر يدأ وادى عرابة وهو لا يزالجزءا 
منالغور وأن كان سطجه قد ارتفع واحكن هذا بدوره ينخفض ثانية 
عن مستوى البحر فى نهايته الجئوبية حيث يبدأ خليج العقبة والبحر الاحمر 
وهمأ واسطة الاتصال بين الغور والاخدود الشرقى الافريقى 


ووادى الاردن سبل ثر سبى من وع الوديان الاخدودية متوسط 
اتساعه ما بين الأسة والعشره أميال ويبلغ أقصى أنساع [ه فى منطقة 
بيسان وهى واسطة الاتصال بيئة وبين وادى اشرائيل وحكذلك عيد 
أرحا بالآرب من تبأيئة الجئوبيه . وقد تحكون هذا الغور على دفعات 
بدليل المدرجات التى نشاهدها على جانبيه فى الوقت الماضر» ويبدو انه 
'م يصل بعد الى درجة الاستقرار بوليل حكثرة المرات الارضية التى 
تنتابه بين حين وأخر. ٠‏ هحكذاك ند بذبت كية المياه فيه من عصر الى الذى 
بيه تبعا لغزارة الامطار أو قلتها . وهناك من الآدلة ما يثبت أن هستوى 
المماه فيه كان يعلو مستوى البحر الميت الحالى يمو إلى ..؛ مثر ثم أخذت 
ميأهمفى هاف و ليبق منها الا الاحواض الثلاثة التى ذحكرناها ‏ البوله 


وطبرية]والميت - ويذهب بعد الباحثين الى ان أمطار فاسطين آخذة فى 
الزيادة وأن مستوى ليحر اميت أخذ قَْ الآر تفاع نيعا لذلك, 


أما البحر الممثت نفسه فهو يرة يبلغ طوطًا :7ن حكراومترا واقهمى 
عرض لا ١١‏ كيلومتر تتجمع فيها الى جانب الاردن مياه السيول المتدفقة 
من الغرب - هضبة مودية - والشرق - هضبة شرق الاردن ع 
واحكبر هذه كلبا نبر اليرموك القادم من الشرق والذى يتصل بالاردن 
قبل دخوله فى البحر الميت. والبخر هنا كثير لشدة الزارة والجفاف صيفأ 
ويقدرونه بحوالى ورم! ملليمتر فى اليوم الواحد ولهداكانت نسبة الاملاح 
فيه كبير ة جدا ‏ ع" - >” _ف الماثة من جملة مياهه ويساعد على زيادتها 
كثرة الميون الحارة المتفجرة على جانبيه والتى تخرج مياهها ومعبا 
كميات كبيرة من الكلورات الذائبة فيبا , لهذا امتنعت فته 
الحراتان النبائية والحيوانية ومن م امه وتحبط بشواطتئه منماقة ذات 
تربة قلوية ؛سبخه » تغطيها مياهه اللحة فى فصل الربيع تمتنحكهف عنها - 
بقبة ايام السنة ويلى هذه من الشرق والغر ب حائط مر تفع عن الجر 
الجيرى والرمل . 
7 والسبل الفيضى الذىكونه نبر الاردن فيا أعلى هذه البحيرة عظم 
الخصب لاحتواثه ع ىأطبقات سميححة من التربة الجيرية والبؤلتية ولمكن 
عظم انخفاض البحر المت جعل النهر يعمق مجراه فاصبح مستوى ماثة وهو 
دور1ل. مستوى سعلم السبل ومدرجاته بكثير ولماكانت الامطار هئا 
قليلة - عدد الايام الماطره.لا يتجاوز المشر بن سكوياو تيا فى ارا خمس 
بوصات والحرارة مرتفعة والبخر كثير فقد اصح اأخور فى هكثير من 


2 


جباته شيه ضح راوى وصار الرى وير ونا لتجام” الاعمال الزراعيسة 
وقد قأمت بعض الليئات بتجارب منهذا النو 2 فنصبوا المكاثن عل الاردن 
وفروعه وأصبحت بيسان على نور جلعود واريحهالتى تستغل مياه عين 
السلطان وعين دوك ومرا حكر أخرى عل اليرموك عقولا ياندة تننج 
ماصيل المناطق شسدبه المدارية سيب حرارة الوادى كالموز والاذرة 
والبرتقال . أما حيث لم عند اله يد الاستغلال الحديت فلا يزال وادى 
الاردن قفرا يسرح فيه | البدو اغنامهم وأيلبم ونقوم فية لوراعات الشتوية 
العليلة فيو من هذماا قي وأدى عرابة الذى نظور فيه الياة الصحراوية 
ممثلة بأجل معانيها : من حشا'ش شوكية ة متنائرة الى كثيان رملية ومناطق 
حصوية كسئير ة ومجال التوسع الزراعى فى هذا القسم من فأسطين كير 
6 سارى عئد الكلام على مائية البلاد والامكا نيات اازراعية فيبأ 


رابعا - الريصي: اشر قم 


1 وهى وان كانت دياسيا خارجة عن حدود فاسطين ألا أنها من الناحية 
الطبيعية متممة لحا وتؤثر فى حياتها السياسية والاقتصادية ولهذارأيئ' من 
الضرورى أن ال فى عل أوصافما الأرط. مه ة الى تشبه من وأحى كثيرة أوصاق 


الحضبة الغر سه . 


رتفح هذه الطضبة الى اأشرق من الغور على شكل حائط شاهق يتراوح 
مأبين ١1.١. 296٠٠‏ مثل فوق هستوى قاع الوادى وى نبهاية هذا الارتفاع 
تنسعل الآر ض مكونة هضبة «ستوية تنحدر انحدارا تدر>جيا موب الشرق 
حى تنتبى بالصحراء العر بية وبادية الشام.وهى تشبه الحافة الغريبة من حيث 


٠‏ ندرجها فى الانخفا ض كا اتجبنا .شمالا وخاصة فى القسم الواقع فى امتداد 


مهلا 

7 دز ليون أما سدبث ارتفاعبا جملة عن اذعن.ة الغر بي قير جمع الى كثرة 
الطفوح البركانية التى تجمعت فوق سطحها واذا الارتفاع فائء ته ذلك لأنه 
إساعد عل تكثيف السحب الفأدمة من البح الا نيط قّ ل عبر قيال 
فلسطين دون أن تعترضها مر تفعات عالية ولهذا كثرت الأمطارعلى الهاذة 
إلشر قة لأو أدى عنبا فى سافته الغر 7 وكانت الآنهار المنتبية آله من الثمر قَْ 
أكثر وأوفر ماء من المنتهية اليه من الغرب ومن أمثلتها نهرا اليرموك والزرقا 
اللذان عملا على تفتيت الصخور الجيرية واليزائية وحكونا واديين تربتهما 
خصيية صالحة للسكى والاستقرار وخاصة عند اتصالهما بالأردن : 

ولماكانت الأحوال المناخية تتغير تغيرأ ممر بعأ كليا بعد نأ عنالغور أمكن 
تفسيم الحضبة الشرقة ءن حيث «واردمياهها الىثلاثة أقسامطواية وهى 
من الغرب الى الذرق : 

١‏ حَ الحافة الانكسارية الغر ام المطية على الغور وهى جادة شديدة 
الجر ارة تنشاها القبائل الرسالة إلا حيث تخترقما الوديان العميقة الماتمية 
ا الى الآاردن فتغمو عل سفوحما أشجار الزيتون وبعض عار البحر الأبيض 
وتستخل قيعام! فى بعض الرراعات اأش:وية ٠‏ 

م« الماطقة الثانية . و تلى الحافةمياشرة الى الشرق واتساعبا من (4-١6‏ 
ك ”م وفها ينزل قدرمن المطر بون بجاح الؤراعات الشتوبة ولمذا قأمت ' 
يها المدرن. والقرى ومرا كز الاستقرار الاخرى الى يعزل فيها العرب 
ا تحغضر ون الذين تولوا من حياة الرعى الى الاشتغال بالزراعة فدرعا 

م - المنطقه الثالثة وه منطقة العشب الى تمكن اعتبارها مقدمة 





ع الس 


قلت الامطار .وفما بين الزراعة والعشب توجد شقة ضيقة تقوم فيها 
الزراعة فى سى المطر الوفير والافوىرعوية. وفيها تنتشر خرائبالمدرن. 
المندثرة وبقايا الحصون الى كانت تقوم على حراسة الزراعة من غارات 
البدو وتمر يبا الأن سس حديد الحجاز وطريق المج الذى كانت سليم 
القوافل بين دمشءق والمدن المقدسة'. 

هذا من ناحية استغلال الأرض أما من الناحية الطبيعية فانهضية شرق 
الأردن يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام مستعرطة يتمعن الواحد منها عن 
الآخر من حيث الارتفاع فبناك . 

أ القسم الجنونى. وعتد من صحراء العرب عند خط عرض .م* 
شمالا تقرييا الى معان ويعرف بأسم إدوم « روووم » وهى منطقةصحراوية 
الافى بعض نقاط فى الوديان العميقة المنتهية الى وادى عرابة ذلك لان 
الجارى اللائية استطاءت إبان العصر الماطر أن :عمق وديانها الى مادون 
الحجر الجيرى ووصلت الى الصخور الرماية التى بأسفله وحيث تتصل 
الطبقتان تظهر بعض العيون وعليها قامت زراعات ضذيرة محدودة ولشمأت 
بعض القرى . 

»؟ -القسم الاوسط . أو هضيه موأب « ووووم » وعتد من نهاية 
أدوم الثمالبة حي وادى عرنون أومجب < وززويير » وهأ كثر خصيا 
من سابقتها بسوب الجيوب الارضيه ذات التربه الجراء وسيب الوديان 
السكثيرة النى تسكون خطوطا من ألواحات تمتد من الثيرق الى الغرب فتصل 
الصحراء بوادى الاردن ولهذا كانت هذه الهضبة أ كثر تعرضا لغارات 
البدو فكثرت فيا القلاع الحصيئة اتى تبادها العربوالفرنحة آبان الحروب 
الصليبية ومن أمثلها ااشيوك والعكرك ولا يزالان قائمين الى الآن وهما من 


ل اط ات 
المدن العامرة فى المماكة الأردية . 

م القسم الشمالى : ويشمل المنطقة الواقعة الى الشمال من نهر عر نون 
وفيه تأخذ الآرض ف الانخفاضتدري>يا حتىيصبم ارتفاعبا وهولا يتجاوز 
...م متر فوق سطح البحر . كذلك يقل تقطع الحضبة الا حيث يخترقها هرا 
اازرقا واليرموك ويكون أأظ بر العام للبلاد ]ثلا ماما خضية مرودية . هذه 
هى بلاد جلعاد الى جاه ذكرها فى التورأة وااتى [تعرف الآن باسم البلقاء 
وعجاون وهى منطقة خصيبة كثيرة الزرع تكنوها حقول الختطه وتقوم 
م يدض در اشن ار باوط ( شكل ). 

فبضبة شرق الأرون كاتف ولا تزال طريقا سلك المسافر بين دمشق 

وكنوها ن الملذن السورة الىعيلذه العوت والدى يدوو هايا من رتفد 
دلا النيل الغنية عن طريق وادى عرابة المرتفع نوعا فيتجنب بذلك الغور 
والبحر ألمت . وهذا يفسر لنا أهمية مديئة بطرةف العصورااغابرة فقدكات 
عاصمة الانباط وجمعث ثروة طائلة تتمثل فى التقوش اجميلة اليَة تعد حق 
من أنفس ماخلفته المدنيات القدمة فى هذا القسم من الشرق الادفى . قامت 
هذه المديله فى واد ضيق عم بق كان يتح فى فى الطريق الشمال الجنود فى فسبل 
عليبا تحصيئه » وقد حافظ القّوم على أم تقلالهم قرون عديدة لا يعنيهم من 
أمر الجزيرة والنازلين<ولهم سوى #>ارتهم فلما ان جاء اارومان واستواوا 
على هذه المديئة زجوا يها فى معترك حروب الدول النازلة فى شرق البحر 
الاديص فقد الاتباط استقلالهم وضاعت معه فرديتهم وشخصيتهم كا 
ضاءت يار مم 5 

؟- والخلاصة ان فلطسين وان تعددت اقسامها وتمين الواحد منبا 
عن الاخي من الباحية الطبيعية فانها بلإد صغيرة لا يمكن اى قم مئبأ ان 


دات- 

يقوم وحده من غير معاوئة الاقسام الاخرى له فقّد اختص بعضها كالسبل 
الساحل مثلا بالتربة الخصيبة والمطر الكافى واماه الباطنية الغزيرة وكلبا 
عر امل تساعد عل كثرة الامتاج ووفرة الغلات التى يمكن الاعثاد عليها فى 
تنذة سكان المتأ لمق الجدبة الداخلية كرضية بموديةوصحراء الثقبووادى 
الاردن . فاختصاص ثئة من السكان به دون الفئة الاخرى فيه هوالاة لبذه 
الفئة على تلك 1 

؟ ولا كان التوجيه الجنرافى 0 الرلاد هو صوب البحر الابيض 
أن تى؟ م البوود فى المدن ١‏ ساح ية فيه قتل لتجارة العرب وقفل لنفذمم 
الطبيى الى هذا البحر 7 بعد أن أظبر أويلتك من العدا نحو كان 
البلاد الاصليين واصحاب الحق الشرعى فيا ما أظبروه 

م اضف الى هذا أن امتداد البضية الغربية منالشهال الى الجنوب 
يحول دون اتصال الجمات الداخلية بساحل البحر وبالعال الخارجى الا عن 
طريق المتفذ الطبيس الآوبدد .ومو سبل .دزراليون ووادئ اسرائيتل 
- مرج ابن عاهر ‏ وهذا بدورهيةود الى ميئاء حيفا وه الميناء الطبيعى 
الوحيد فى فلسطين كبا » فبل هن ششردة الانصاف وضع هذا الطريق فى 
بد الاقلية الييودية تتحم فيه وتعترض سبل مواصلات البلاد الرئيسية ؟ 
ان تجاهل العوامل الجغرافيسة كان ولا يزال مصدر الشر ومشر الضغائن 
بين الشعحوب وكان الأمول وقد تعرطت الدول الذريبة لا كثر هن حرب 
طاحنة بسبب هذا التجاهل الا تخمض عينها عنه مرة أخرى فتوج 
بالبلاد العربية بل وبنفسها فى حرب ضروس ثالئة 

1 - وسترى فى الفصل التالى أن امطار فلسطين تقل من الشمال الى 
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الجنوب وان هذه الامطار فى جموعبا دون كفاية: الرراعة الفلسطينية 
التى تعتمد الى درج ة كبيرة على المسايل والانبر التى تأتيها من سوريا 
ولينان والمملكة الاردنية الباشمية كل تجاهل لبذه الحقيقة من 
يريدون تقسيم هذه البلاد الصثيرة فيه اسبحاف كبير بفئة وأغداق على 
الفثة الاخرى وهو للا سفت ما رأيئاه فى خازطة تقسيم فلسطين تلك 
الخارطة الثى تريد الدول الغربية الان ارغام العرب على قيو لها اذ اختصت 
الببود بالمناطق الشمالية والسهلية الساحلية الموفورة المياة وحشرت العرب 
حشرا فى المناطق الجدية الداخلية والجئوبية. ٠‏ 

ه- من هذا وغيره مما ستقدمه فى الفصول التالية نرى أن كل محاولة 
لتقسيم فلسطين تتمارض م مع الوضع الجغرافى ابذه البلاد لاعتماد وحداتبا 
بعضبا على بعض كل الاعتهاد بل ولا عتهادها ايضا على جارا اباننديا بالمماء 

وتمونها بالحبوب وغيرها من المواد الفذائية وتمدها بالإترول وهو المورد 
الاسامى لوقودها. هذا اذا طرحئا وراء ظبوزناوحدة الجس والاذةوالدين 
والصلات التارضية التى تمتد الى أقدم العصور التاريخيه وهى العوامل التى, 
اقام لبا موت فرساى كل الوزن عند اعادة رسم خريطة 1 ونا بقداطرب. 
العلمية الاولى والتى وضعبا ميثاق الاطلنطيق حينما اجتمع الاقطاب الثلاثة 
ليضعوا | اجديلوم الجديد لعالمجديد ولسكته انجبل يدرين يدينين و يكيل بكيلين 


الشذعل الها فى 





مناح فلسطين وموارد المياه فيبا 


ان الاحاث المستفيضة النىقامت بها الحسكومة الماتدبة والميئات الببودير 

امختلفة أثبتت أن فلسطين فقيرة فى معادنها وان المصدر الوحيد لهذه الثروج 
هو الاملاح السكثيرة الذائبة فى مياه البحر الميث » واحجار البناء وخاصة 
الاحجار الجيرية المئنشرة فى ارجاء البلاد ولهذا فاعتهاد اليلاد كان 1 وس 7 
على موأردها الرراعية وان كل نه نقدم ف اقتصادياها فرط باستغلال ربتها 
رمواردها المائية ١‏ 

' وفلسطين حكم موقعبا الجغرافن فى النباية الشرقية الجنوبية لموض 
البحر الابيض المتوسط تقع فى منطقة الانتقال بين مناخ هذا الاقم والمتاخ 
الصحر أوى .وبأ ثر هذا المناخ بالمؤثرات البحرية والصحر اويقعل ودسواء 
فق فصل الصف تخفف الرياح الحابة من البحر من حدة حرارة 0 
ونزيد من رطلوبة الحواء وخاصة فى المناطق الساحلية والسفوح البحرية 
للرتفعات الغربية ولسكن هذا الآثر يضعف كثيرا في 7 الداجلية 
والمناطق الجنوببة وتتطاب عليه المؤئرات الصحراوية وأظبر ما تكون 
هذه أثناء هبوب الرياح الصحراوية الجافة الشديدة الجرارة .امحملة بالرمال 
وهى هن نوع الماسين المصرية وهو الاسم الذى تعرف به أيضا فى فلسطين 
وقد تسمى أحيانا باسى الشيروكز الخحارة ويكون هيوبا من الصحراء ' 

العر بيه ا بين أبريل ومايو ( نيسانومايس ) ومن سيتمير الى نوقبر ( أيلول 
ال تشرين الثانى ) أى فى فترة الاعتدالين وهى” فترة هروما فى مصر . 


وفى فصل الثستاء تعمل الرياح الغر بية والمنخفضات ( الاعاصير ) الحابة 
من البحر الأ,رض وأسيم هذا البسر عل التلطيف من حدة القتاء م تسوق 
الأمطار الى السوول الساحلية والسفوح الجبلية المطلة عليها ويظير تأثيرها 
يجلاء فى المناطق الشمالية ويقل تدريجيا كايا اتجينا جدويا حتى بكاد تق فى 
الاطراف الجنر بية لصحراء النقب . أما الجبات الداخلية فتتعرض للرياح 
الشمالية والثمالبة الشرقية الحابة من الجبات الصحراوية وزهى الى يطلق عليبا 
ليا اسم الشيروكو الباردة وتنخفض درجة الحرارة هنا وعلى الجهات 
المرتفعة إلى التجمد وما دونه وقد تتساقظ الثلو جَ فى هذا الفصل فتؤثر ثاثير 
سيئا فى امحاصيل الشمتوية كما تؤثر الرياح اللحارة في أشجارالفاكرة اذ يتصادف! 
هبوما فىوقت تسكون الازهار وكذ لك فنالحاصيل الشتوية نفسبا اذا هبت . 
قبيل 'ضوجبا أى عند ما تتكون سابل الحنطة والشعين فى المالة اللبنية 
فتسيب ذبوهًا وانضمارها. ش 

ومع هذا فالاختلاف بين درجات الحرارة فى أجزاء فلسطين ليس 
كبيرا بالدرجة التى نشاهدها فى الاقطار ذات المساحات الكبيرة واظبز 
ما يكون هذا الاختلاف هو ما حدث تتنيجة لعامل الارتفاع ..أما عط 
العرضّ والبعد عن البحر فتأثيرهما فى الهرارة قليل جدا سيب صغرمساحة 
البلاد فأقصى امتداد لما هو .»م كيلو مترا من الشمال الى الجنوب ؛ ١١٠‏ 
كلو ذتر من الغرب الى الشرق : وهذا كان المتوسط السئوى لدرجات 
الحرارة فى غزة ب+5 ف وفى تل أبيب +” ف وفى عكا .7" ف أما فى 
مديئة القدس وهى على ارتفاع .مشر فوق سطح البحر فيكون مده فى ٠‏ 
دفي أرما ولنخاض عن مستوى سطح البحر باكثر من .م" متر | فيبلخ 
4ه ف . واشد الاشمر حرارة في فاسطين هبو شبر اغسطاس (آب )- 


وتحتكون «توسط حرارته فوق السبعين درجة فبرنبيت اما ابردها فهو 

يناير (كاثون الثانى ) ولا تنتخفض حرارته فى المتوسط عن لاع “ف فى 

القدس على حين تصل الى وه “ف على الساحل فى تل أبيب وترتفع الى 

لاه فى ارا الواقعة فى غرر الاردن | 

من هذه الارقام وغيرها مما سنورده فى الجدول التالى .يتضح لنا أن 

درجات الحرارة فى فلسعاين تساعد على النشاط الزداعى فى جمييع فصول. 
السته اللهم الا فى الفترات التى تهب فيها ريم الشيروكو الخارة والباردة 
فقد تتأثر بعض الزراعات بهذه الرياح ولبذا كانالعامل الاسامى فى نجاح 
الزراءة أو فشلبا هو كمية المياه المستمدة أمامر. الامطار أو العيون 

أو من الاتهر ويل مياه فى الاهمية نوع التربة من:حيث صلاحيتباللاعمال 

الزراعية أو تعرضها للانجراف بفع ل السيول والامطار المتدفقة من الجبال 

١‏ - هوارد المأه : يبدأ فصل الامطار فى فلسطين فى م اكد بر أو 

اوفمي ( التشرينين ) وينتبى فى أبريل ( نيسان ) وتتساقط معظم الامطار 
فى الفترة م_ «٠‏ نوفير » تثدرين الثانى الى مارس ١‏ أذار » ٠‏ ويمتد هسل 

الجفاف هن هايو الى أكتوبر « مابس الى تشرين الاول». وأمط_ار 
فلسطين من نوع تلك التىتصيب أقليم البحر الابيض تسببه! الر يا العكسية 

والاعاصير التى تسوقها هذه الرياح فى فصل الشتاء بصفة خاصة أى على 
أثر تراجع مناطق الضضط الجوى صوب الجئوب عند تراجع الشمس 
الظاهرى الى مدار الجدى وتتمثل فيها جميع مظاهر أمطار هذا الاقليم من 
حيك فترات الاشرأق ااطويلة وتركز الامطار عادة فى قلب الشتاء أى 
في الفترة من ديبسمبر الي فبراير «كانون الاول الى شيباطء . أما أمطار 
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الخريف وأأربيع فبى على قلتها عظيمة الفائدة فى ترتيب وتنظيم الزراعة 
الشتوية بل وفى نجاحبا فيستفيد الفلا من الاولى « أمطار الخريف » 
فى حرث أرضه وبذز البذور وانباتها ثم تغذيا أمطار الشتاء وتساعد على 
الاكثار من سيقان النبات وبعد ذلك تأتى امطار الربيع فتعمل على 
تذذية اليذور ال تكو نقد تكو نت فالسنابل فتملاها بالمادة ا يةوتعمل 
على نجاح الحصول اازراعى . فلى تأخرت أح-دى هذه الامطار الثلاثة أو : 
اتحبست تعرض المحصول: لخطر البواب أوالفقشل. 

وللاكانت فاسطين واقعة فى النهاية الجنو بيةالشرقية لاةا يوالبحر الابيض 
وفى منطقة الانتقال بين هذا الافليم واقليم الصحراء كانت أمطاره عرضة. 
لذبذبة كبيرة ففى بعض السئوات قد متلغ ا طار الربيعية 5 أنه 
كثيرا ما تطو ل فترة الجفاف بين الامطار الاولى والخريفية» وأمطار الش: 
فيتعر ض النبت لاجفاف ووت السكثيرمنه. أما اذا أنحبست أمطارالر ل 
سقوطبا عن المعدل فان الحاصل يكون قلملا يسيب أ ندمار اليذور أ جفافبا 
فالاختلاف بين كمية الامطار ومواعيدهاعرضة للتغير السكبيرمن ممئة إلى 
أخرى هماتجعل |ازراعة وخاصة فى الجهاتالد اخلية والجنو بيةمبددةباخطار 
كثيرة . أما المناطق السا<لية والسفوح الجيلية المواجمة للبحر فامطارها فى 
العادة وفيرة وكافية للاغراض الزراعية © 0 ذلك من الخريطة الاتية 
( شكلرقمه) وهىالخريطة الى أعدمما مصاحة الإرأصاد الجوية الفلسطيئة 
ومنها يتضح أن م4./. ٠‏ فقط من فلسطين كايا؛ أيصييّه 10 بوصه من الأمطار . 
وأكث وأن ه+./١‏ لا يصيبه الا أربع بوصات أو اقل . كذلك تلاحظ , 
أرب أكثر الجبات مطرا هى المرتفعات الغربية وسوسل أزدر ليورف. 
ووادى أسرائيل وأن هذه الامطار تبلغايتبافىهضبة الجليل بسيبموقعما 


حاطيت 


الغمالىكا أسلفنا وفيها كلبا تزيد حكمية الامطار (أسنوية على 4٠١‏ ماليمثر 
أو و( بوصة . تليها بعد ذلك منطقة السبل الساحلى من جبال -التكرهل 
جنوبا حتى جنوب مدينة غزة بقليل؛ونتراوح أمطارها بين ٠17‏ ؟١‏ بوصة 
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ويدخل فى هذا القسم الجزرءان ألا على والااوسط من وادى الأرفرت: 
وأغينا توجد منطة الإآردن الاد: فى ونحر ألممت ووادى عرأوسة وإفليم 
النقب وفيبا كلبا تقل الامظار عن ١١‏ بوصة وقد :صل الى أقفل من صف 
هذا فى أرحا حيث تبلغ ه بوصات . أما فى النقب تتتخفسض الى بوضتين 
أثنتين قط . 

وعلى هذا سكن أن تقس م فلسطين من حيث أمطارها الوأدبع وعدذات: ١‏ 

السبول وأ 00 الشهالية ومثلها كل من عسكا والناصرة : السرب ول 
الساحليةو تمثلبا تل اس : منطقة” شٌُ سبع وتمثلبا هذ المديءة 5 مو ادىالاردن. 
والنقب وتمثلبا مدينة ة أرعا . 

وف الإدول الاىص(5م) ملخص لكهالة المناخ من حبش در جا تالحر ره 
وكمية الامطار موزعة على أشهرالسئة فى كل من هذه: الأقسام الأريعة . 

غير أن هذه المتوسطات على ما فيها من فائدة من حيت أنم| تعطينا : 
صورة تقريبية لحالة المناخ فى شتى_أجراء القطر الفلسطيئئ ليست مأمونة 
ولا مسكن الاعتماد عليباء لآنهام ذكر ناعرضة الذبذية السكبير ْم فقسد 
ينزل فى زوم واححدقدر من المطر يعادل المتوسط الشهرئ كله أو يزيد ففئ 
حيفا مثلا وأمطارهنا حوالى الستة عثشر بوصقف ااسنة نزل فيها فى يومؤاحد: 
أحدى عشرة بوصة »؛ وقس عل ذلك بثر سبع واريحا . وظل ونء الامطار 
المنفجرة وخاصة ف المناطق الصحراوية وشيه الصحر او ذات تأثير ضار 
جدا بالقدبة لانها تج رفها وتعرى اللارض منبا ولحذا :أسوأ العؤاقب عنلى . 
لزراعة » ومن ثم كانت مشكله > راف الترية 600 انموهت المشكلات 
لخطيرة فى جياة الزراعة. الفلسطينية فيعمد زراع المناماق الجبلية والجبات 
الشديدة الاضدار الى تسوية السفوج وعيل المدرجات حيطونمما بسياجات 


١ 5 )9()‏ * العذا كنات حا ب ]ل | )|16 ماهم 6د ف 5 
ك٠‏ إركاطء لم5 إزه هر ألاء اباه١‏ لاب با إبده ألا٠‏ أهذ اذه :ه١5‏ أمم 5- 


وسسسسسي ١‏ موسي ١‏ لس أ ممست 
سإ سس 59121 أ[ متسس 
سس سوسا 
3 


- العو راعدااءطة ٠‏ عمس| لسوحنه 
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حجرية الحجز المياه ومنع تأكل التربة. 

تصريف الياه ففلسطين : يقدر ونيورزيت .ج .م فى مقاله المنشور فى 
حلة المعة الجغرافية الما.كية الانجايز يةعدد أبريل سئة بأوةا ؛“آمة الامطار 
الساقطة على فلسطين » اذا استعدنا كل ما يقل عن عشر بوصات» با بلغ 
:.# ...مم ملي, ن متر مكعب فىكلسنة ولكنه يرى أن السكية الى 
تنسامها البلاد فملا هى . . . ١.‏ مليون متر مكعب » رمنشأ هذه الزيادة 
هى العيون والينانيع الى تستمد مياهبها من سورياأ ودن مر الاردن » م" 
يتطرق من هذا الى القول بان المرتفمات الوسطى تكون خط تقسيم لهذه 
الامطار فتخول ثلى هذا القدر نو البحر الابيض والثلت الباقى شرقا الى 
وادى الاردن والبحر الميت » وأن حوالى ُلثى هذء الامطار كابا بضيسسع 
بالبخر مباشرة أو بالبخر من أوراق الاشجأر والنباتاث غير الؤراعية؛ أما 
| ما يتصرف فعلا الى البحر الابيض فلا يتجاوز . . م مليون متر مسكعب 
وما يتصرف شرقا يقل عن ذلك خكثيرا . حوالى . ١4‏ مليون م" .هذا 
وتيدكميةالمياه المتسر بة الى الطبقات الباطنيةء نالاثنين معابكثيروهويقدرها 
حوالى ..؛ مليون مترمكعب فى منطقة التلال و ..4 مليون أخرى فى الس.بل 
الساحلى ومن هذا القدرالكبيرلا يعود ثانية الىاسطي الظاهرىسوى -والى 
٠.ب‏ مليون مت مكعب نصفها فى الغرب والآخر الى الثرق مرى. خط 
التقسيم ويكون ظبورها على شكل عيون أو آبار يستفاد منبا الآرن فى 
الأعمال الرراعية . أما الباق فيفرض إل البحر الابيض عن طريق خطوط 
الانتكسارات الى حدثت فى مناطق الصخور الصماء التى توجد بأسفل 
مناطق تجمع المياه الارتوازية وشبه الارتوازية وهى الى يعمد عليبا الآن 
المدرج ةكييرة فز راهة الاثها را لحمضية فى السب ل الساحلى . وقد ككثراستخدام 


سس إلا الل 

هذه الآبار واشتد استخراج الماء منها حتى 59 خشى من انخفاض مستوئ: 
هذه الميأه الباطئية عن مستوى ماء اليحر الابيض واذ ذاك وف تتمكس 
حركة فيض اليا الياطنية فتتجه المياه الحية نحو الداخل بدلا من تسرب 
المياه العذبة الى البحر واذا ما اختاطت المياه الملحةهذا الستومع لاا 
أصبحى هذه الآ بارغير صالححة لازراعةوفةدت فلسطين منطقة من أغنى مناطقبا 
الزراعية وزراعة من أ موارد الثروة فيها ونعنى بها زراعة الار الحخضية . 
و لهذا أصبح من الضرورى تنظي حفر الآبار فى اقلم السبل الس حلى وقياس 
006 دعقا نة السكيات الى تضم منبا بكنية المياه المتسربة اليها ٠‏ ويمتنع 
هذا الخطر على السفوح الشرقية والغر بية للمرتفعات الوسطى ولكن عمق 
الأبار يزداد كثيرا حى يلغ ه+ ١+.‏ قدما ولهذا كان الاعتياد الآ كبر على 
العيون الافجرة عند خطوط الانكسارات . | 

ويبين الشكل الأنى (شكل ») المنقول عن المقال المذ كور حركة المياه 
الباطنية فى فلسغلين ومنه نستنتج أهمية أنظيم أعمال الرى وضرورة هذا. 
التنظم لنجاح الأعمال الزراعية . وفى هذا تقول احدى االجان الى ألفتها . 
الحسكومة البريطائية لدراسة أحوال فلسطين (؟ , ان ماه الأبار هى الآن 
وإربما ظلت ف المستقبل أمم وسبلة للرى فى فلسطين » أمابناء الخرانات على 
مجازى الأنهار وهىالطريقة المتبعة فى مصروف العراق أو في الهندوالولايات 
المتحدة فبى غير مأمونة ؛ بسيب كثرة مسام الصخور الجيربة النى تتسكون 
منبا فلسطين وقد ؛ لبيك هذا بالتجربة فى منطقة به سبع حيث أ بم خزارنف. 
من .هذا النوع على أحد الانمر فوجد أن ببه ./. ٠‏ من آبة الما لصمية الىهذا. 
النبر من منطقة غذته قد ضاعث بالعر ب في الطيقات الياظنية و 0 لعل 
الى أعلى الخران سوى 5 /. فقط و ترد اكمية لماه الحفوظة قىّ هذا 


)0( أقرور اللجن ة الفمسينية ة الملكية : سئة 0 ص ولا . 


المران على قصف .من جملة نلك الميامكليا .0 | 
وخلااصة البحصف أن فاسطين ثقيرة جيدا فى موراد مياهرازأ نتعلى الرغم 
من كل ها كستيه دعأة الصبيونية والمروجون لما وان يال لدو سع الزراعي 
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شكل ١‏ : يبين تصريف لاه | 


الدوسة المحاشة هك ملسطييت: 
عدر علا يس | امنا لكب 
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فيبا قليل جدا ولهذا فان السماح بالهجرة الى هذه البلاد سرف يؤدى الى 
خفض مستوى حياة سكانها الاصليين لآن التوسع فى الزراغة البوودية 
معباه اتتقاص موارد المياءالباطنية الى يعتمد عليها العرب فى انتاج محاصيلهم 
وآما القول بامكان زيادة المساحة المنزرعة يالا كثار من حفر الأبار فبو 
مالا رتك ع ذال علن بل أن الاضات اك عات ادهب آل عكدن 
ذلك وقد خشيت الحسكومة المتدبة فى السئوات الآخيرة من حكنبا مغية 
التوسع فى حفر هذه الأبار "١‏ لعلمها ان مثل هذا التوسع قد يدى الى 
استتزاف الماء |! ياطى فى بقّعة من البقاع وهذا بدوره قد يؤارفئ مس واه فى 
الجباث الجاورة ولهذا عمدت الى انشاء محطات راقبة التغيرات فىمستوى 
لماثى الباطنى ورسم الخرائط الموضحة لهذا المستوى . واليرود على بيئة من 
هذا الخطر و ل بم يروجون له حي يقنعوا العالم بامكانية استيعاب البلاد. 
لعدد يزيد" عن 285 الحاليين 5 بعبارة ة أخرى لز يادة ا هجرة الى هذه 
البلاد ان بلغت الآن درجة 5 الاشباع . 

و الأنمر الفلسطيئية فم عدا الآر دن وهر العوجة الذى يصب فى اليحر 
الأبيض الى الشمال من يافا بقليل عبارة عن سيول جبلية تجرى فترة قصيرة 
بعد نزول الأمطار م لا تليت أن تيف وهذا لا يمكن الاعنماد عليها فى 
. اارى . وقد تتكامئا عند ذكر اللأوصاف الأآرضية للغور عل أهمْية الأردن 

فى امكان التوسع الزراعى فى واديه وأشرنا الى نجاح بعض المشروهاتالتى 
أقيمت فى منطقتى بيسان وأريحا معتمدة على المضخات ألَى أقيمت على 
بجرى النبر نفسه أو على استغلال مياه العيون ويقدرون أن فى منطقة 

(9) كان عدد الأبار أتى حفرت حتى “م١‏ : ثلاثة آلاف بتر أو | كثر 
يشخ كل منهما:. ١/0‏ قدما مكعبا من إلماء فى الساعة الواحدة ١‏ 


بيسان .٠‏ رم ١!‏ دوثم صالحة للوراءة رلكن مياه العيون لا نك الا 
لارواء مم /. فقط من هذه المساحة . أما نهر العوجة فهو نهر صذير 
دام الجريان ينحدر هن الضبة الغر بية وهو كثير المنعطفات عميق المجرى 
و لهذا لا بد من اقامة المضخات ارفع مائة الى مستوى الآأرض ويستخدم 
بالدرجة الآولى فى رى بساتين البرتقالفىهذه المنطقة »وتو لبد بعض الكبرباء 
وليس أماىما أحتم به هذا البحث عنهوارد المياه الفلسطينية أحسن 
من العبارة التى جاءت فى صفحة ١‏ »اومن تقر ير اللجنة الماسكية اأبريطانية سمئة 
بسب «١‏ أنْكل زيارة ملموسة فى القّوة الانتاجية لاراضى فاسطين. يحب 
أن تعتمد فى الدرحة الاولى على التوسع فى نظام الرى مع قيام الرقابة 
الحكومية المنظمة على موارد المياه فى هذه البلاد » . وهذا التقرير هو ما 
بحب أن تضعه الحسكومة العر ببة نصب عينيها اذا ما سويت مشكلة فلسطين 
وسمعم لارعابا البيود مممارسة الزراعة فى مستءمر اتهم والمناطق النازلين فيبا 
1 لان لم مشروعات وأصانا لو نفذت لحرمت القرى العربية لله مياهها - 
وآنزاك الجدب بأراضنا» 
وئمة مشكلة أخر ى تحتاج إلى علاج مبريع تأمل أن يتم حلا على بد 
الحسكو 7 الو طئية العر نه بعك أن عجزت الكو 7 المنتدية عن ذلك فُْ 
الثلاثينسنة الاخيرةونعنى مهامشكلةملكية مياه الرى .ذلك أن القانون الما 
كآن يديس للممالك أن يبيع أرضه وحتفظ بملكية السواتى والمرافق المائية . 
التى نغذها. وقد أوجد الاحتفاظ بهذا الحق مشاكل كثيرةلانملا كى المياه 
لم يسايروا الفلاحين والزراع فى التحسيئاتالتى أدخاوفافى مز أرعهم فبق : 
السكثيرمن هذه المجارىدون الكفاية و تقضى المصلحةالآنان تؤل ملكنة الميأه 
ومجاريها ومنابعها الى المتكومة تعمل على سين مواردها وتنظيم مجاريبا 


. وتضمن. توزيع لياه بالعدل بين المنتفعين بها . 


ع اوت 
الباب الثانى 


صوادر الثزوة فى فاسطبى 





فصل الاول 
ب اأؤراعة : 
فلسطين بلاد زراعية قبل كل شىء وقد دل آخر أحصاءقامت بهالحكومة 
المنتدبةهل أن أ كثرمن نصف سكان البلاد يشتغلون بذه الحرفة على حينأن 
1 ْ/ . فقط تعدمدون على الصناعة 3 يلاحظط أن جانيأمن هذه الصئاءات 
كالصابون وتقطير الخور وعصر الزيتون يعثمك فى الدرجة الآول ع لى 
منئجات الحقول 3 أنالبرتقال وحودم يكون وب /. هن مملة صادرات 
الللاد . ْ 
وقد تكلمنا فى الفصل السابق على ألمطر وأهميته فى عين المناطق 
الزراعية وتحديد درجة أمكانياتها وحذرنا ء القارىء هن كل مبااخة فى تقدير. 
كسمة الموارد اللائية ونيبنا الى الغاية الى يرىى ليبا اليبود همر. 
ورأء دعايتوم . ش 
والآن تأ الى العامل الثانى من عوامل قيام الزراعة ونقصد ما التربة 
وأخئلافها من جبة الى أخرى فى أنحاء هذا القطرالمربى . ٠‏ 
دأيناقى دراستنا للاوصاف الآرضية أن فلسطين يمكن تقسيمها الى 
خمس مناطق تختلف الواحدة منبا عن الاخرى فى مميزاتها الطبيعية وهى : 


() السول الساحلى : () السرول الداخلية ‏ (م) منطقة الارتفه. 
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والحضاب (4) «نطقة الغور ووادى الاردن (ه) الثقب ومنطقة بئر سبسع 
وهذا التقسيم يتفق الى درجة كبيرة مع التركيب الطبيعى لاتريةيا أنه 
يتفق مع النقسيات المناخية وهذا يمكر._ن أن نعتبره أساسا لدراسسسة 
الو راعه ىَّ فلسطين : 
أولا السبل الساحلى : وهو من الناحية الزراعية» الماطفة الممتدة من 
أقصى الشهال عند رأس الناقورة الى جنوب مديئة غزه بقايل . حدء الغرلى 
ساحل البحر الابيض والشرقٍ المرتفعات والهضاب الفلسطيدة وأرضه كا 
د 1 | سبلة مستوية عدا على الساحل حيث توجد بعض اللكثبان الرملية . 
أما اتساعه فيختاف من:جبة الى أخرى فيبلغ أضيقه عند حيفس! وجبل 
الكرءل ( ثلاثة كيلو.مترات ) وأوسعه فى النباية اللجدوبية حيث يصل الى 
الثلاثين كيلو مثرا » ويتوس ط فيا بينبمأ فببلغ 1 كلو متر عتدطو أسكرم ٠‏ 
وتربة هذا القسمر مليةخفيفة أوعغتاطة بقايلمن الطمى ونسية الرمل فيه 
أوأ كثر ما العشر ون بالمائة الباقية فبى من الطمى وفتات الصخور 
ولهذا فبى متص الام سرعة كبيرة ء وكية الجير فيباقليلة .وتساعد حرارة 
الصيف وكثرة المسام على سرعة جفافبا ولكنها از بقلةماو-تبا كا تمتاز 
أيضا بوجود طبقة سفلية ذات تسكوينات طفلر تعرف محليا باسم «ساقية» 
توجد على عمق متوسط وهى “صماء تملع اماه السطحية من التسرب الى 
أعماق بعيدة فما ساعد على -فر الابار ورفع المياه لاغراض السوّم واأرى 
وهذا مما جعل منطقة السبل الساحى صالهة جدا ازراعة امار الخضية . 
وللكن من الخطأ أن نعتبي كل هذا القسم منطقة ثمار حمضية الآن التربة فى 
الاقسام الشمالية والشرقية والجنوبية مله تصيح ث#يلة نوعا وتصص فى 
الدرجة الآولى لزراعة الحبوب . ومن الممكن التوسع هنا أيضا فى زراعة 





يدا طم 


الخضروات, والثياتات العلفية اللازمة لتغذية الماشية الحاوب فى فترةّ 
المشتركة وخاصة فا قارب المدن السكبرى . 


والسبل الساحلى من أ كثرجبهات فلسطين ازدحاما بالسكانففيه<والى 
.م ألف تسمه .بم ألف منوم من العرب »ء .وم ألف من اليبود.وكثرة 
الببود هئاسيق ان بيتأسببها وه كثرة المسشعمرات 31 ىأمسوها فىدذا القسم 
الخصب ولوجود مديئة تل أبيب الببودءه البيدتة وهى أكير مدن فلسطين 
كلبا ومديئة حيفا ذات الآ كثريه اليبودية . 


ثانيا : ألسبء ل الداخلية : وهى الم#صررة بين هضبة الجليل في الشمال. 
والسامرية واليهودية من الجنوب فالتى اطلقنا علما اسم سبل دزرليون 
ووادى اسرائيل ‏ مرج ابر عاهر - وتربتها من النوع الثقيل المسكونة 
من ترسيات الانبار والجداول المتحدرة اليها من هذم الحضاب وتتخللبا 
أيصا بعض التربة البركائية لكثرة الطفوم فى هذه المنطقة . وتبلغ التربةهنا 
م كيرا كا انها محتفظ مياهبا ولاكانت المنطقة كثيرة الامطاروفيرة 
العرون فقد اصبحت الزراءة فيبا مضمونة وساعد استواء' سطحبا عل 
استخدام الآلات الزراعية الحديثة ومر_. ثم كان البون كبيرا بين 
مزارع الببود والعرب فيبا فالدوتم من الحئطة فى مزارع العرب راوح 
انتاجة بين .؛  ٠.‏ كيلوجراما على حين يصل فى المزارع الببودية الى ١6١‏ 
أو. .+ صكياوغرام 

وهذا السبل صالم أزراعةالحبوب الغ :ويةوالنبانات العلفيةوالخضروات 
ولا تجود فيه زراعة ا ال#ضية ولهذا عمدوا الى زراعة الفر أ كه 


530 
النغضية مثل التفاح والبرقوق وعلى حافته الشرقيه عند مدخل وادىالاردن 
تررع الفواكه المدارية والدفيئة كالموز والحكرم 

واكير المدن العر بة هنا مديئة جنين أما مدينة عفوله فغالبية سكانها 
من اليوود 

ثاثا : منطقة المرتفعات والحضاب : وتشمل القسم المحصور بين 
وادى الاردن شرقا والسبل الساحلل غبربا وبين هضبة النقب جتوبا وشط 
الحدود الفلسطيئية اللبئانية شمالا وذالك عدا منطقة السرول الداخلية الثى 
ذكرت فى الفقرة السابقة . وتفا را لتنوع تضاريس هذا القسم واختلاف 
بليته هن ج عد لاخر وتثين امطان» كل ديا رونا فقَد تدوعت ثربنه 
وقيمته الزراعية 

والتربة فى هذا الاقليم فى جملتها من النوع الخفيف ولكنبا تلف 
من حيث قدرتبأ على الا حتفاظ بالمأه ومن حيث خصيها وسمكبا . و 
وأنكانت مستمدة من الصخور الجيرية السائدة الا ار هناك جبات 
تربتها بزلتية بركانية نشأت من تفتت الطفوح البركانية واكثر ما نون 
هذه فى القّسم الشرقى لحضبة الجليل. كذلك نشاهدف هذا القسم من فلسطين 
جبات كثير وقد تبردت ماما من أأكربة وذلك بسب ب عظم اندارالارض 
وطببعة الامطار الجارفة وعدم وجود الغابات والاحراش الى تحفظ 
الترية من الانجراف والانبيار . وقد أصيحت مشكلة أ#راف التربة. 
فى فلسطين من الامور التى تتطلب علاجا سريعا . اماحيث امك نالفلاحون : 
ان تحافظو اعلى تربة أراضييم بعمل المدرجات أو زراعة الاشجاروكذلك 
فى الوديان وعلى السطوح المستوية امحمية. من الانجراف والخالية من' 
الاحجار الححكيرة فاشاهد الان؛ اذا توفر الماء من المطر أ العيون) بعض 


ساجاع ل 


المرابغ الناجحة تتتج المحاصيل الهتوية من <نطة وشعير وعدس واوبية 
وإرسيم وبعضص الحاصيل الصيغية ( على الرئ ) خاصة السمسم والذرة 1 
أما اشجار الفا كبة فكلبا أيضا من النوع الذى لا يحتاج الى السقى ويعتمدعل 
امطار الشتاء فقطكاازيتون والسكرموالتين والخرنوب والرهان والأشمس : 
وتنمو هنأ وخاصة فى الاجزاء الشمالية الفوا كه النفضية كالتفاح والكتثرى 
والبرقوق.والهضاب الفلسطيئية هى م مناطق زراعدة اليتون ويزيد عدد 
أشجاره الارنى على عدد اشجارالبرتقال ”© ١‏ 
وقد قدرت اللججنة الملسكية البريطانية فىسئة /ام4١‏ الجرء القابل للزراعة 

فى القسم الجبل بما يبلخ اغ .+ من جملة مساحته كلها 97 , 
رابعا:متطقة الذور أو وادى الاردن : يكن تقسيم هذه المنطقة الى 
قسمين : سبل الحزله ووادى الاردن . 
(1) سبل الحولة : وتحف به التلال والمرتفعسات من الغرب والشمال 
والشرق وتصل فى أرتفاعبا الى الآلف متر تقريبأ وهو مستوى السسطسم 

)١(‏ كانت جلة المساحة المشجرة سلة 4# وى منطقة الهضاب ووباره )ير 
دوم أكثر ل ن أصقبا ذيونا . 
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بس ها سس 


ويتوسطه منخفض تتجمعفيه المماه مكونة حيرة المولة التى يمسكن أعتبارهأ 
مستئقعا حكبيرا . وقد بدىءقيل الحربالثانية بتتجفيف الاراضى امحبطة 
هذه البحيرة وحول اسكثير منبا الى مزارع للحئطة والشعير والاذرة 
والخضروات والبرسيم وغيره من النبانات العلفيةيم زرعت ما الغار الخضية 
وأشجار الجوزوالتفاح . وقدنجحت هذه كلما بسبب خصب التربة لانها مكونة 
من ترسبات مبرية وتحيرية تحتوى على الحتكثير من المواد النباتية المتحللة. 
وتساعد كثرة العيون المتفجرة من الحافات الجبلية على نحاح الؤراعة 
فى هذا القسم وأم هذه العيور.. كلبا تلك التى تستمد مياهها من مر تفعات 
سوريا ولبئان ويقدر المبندس بلاس ووورع البودى كمية المياه المنتبية 
الى هذا السبل بو الى . .م ... مليونمتر مكمب فى السئة لا تحتاجالرراعة 
ألا لقسم صغير منبا ولهذا فهم يشكرون فىتحويل بعضبا الى المناطق الجافة 
الموجودة ف وادى الاردن : 

ويذجكر. الاستاة سعيد حماره فى كتابه د النظام الا#تصادى فى 
فلسطاين » أن مشروع #فيف منطقة الهولة قديم وكان قبل الرب العالميسة 
الأول معطى من قبل الحسكومة العمانية لماعة من تجار بيروت ولمكئه 
أنتقل فم بعد من يكم الى أيدى جماعة من هود فلسماينٍ مقابل مبلغ من 
المال ؛ ويقدرون أنه من الممكن تحويل سبعة وخمسين الفووتم الى حقول 
يانعة وقد بدأت تظبر أثار هذا الاستصطلاح وأشترط عل الشركة 
القامة بوذه العملية أن تقتطع السكان العرب النازلين فى هذه المنطقة 
جزء من هذه الاراضى يقدر بسبعة عشر ألف دونم » ٠‏ هذأ وف الئية ترك 
جزم هن هذه البحيرة لتربمة الاشماك . . 
(ب) . وادى الأردن :ويشمل المنطقة الممتدة من جئوب الحولة حتي 


ع رعسم 
فصب الاردنى البحر اميت 55-50 دون مهستو ى ممطبحالبحر و للسيهة 
جغرافيو اليرود الى أربعة أقسام . فبناك حوض جينوسار,وووووزن وهى 
المنطقة الهلالية الشكل الوافعةبين تلالالجليل وحيرةطبرية ثممنطقة داجنيا 
81 وتقع بين #سيرة طيرية وبر اليرموك ويل 
هذه منطقة بيسان وووزمع . وحدها الشرقى نهر الاردن والشمالى تمر 
اليرموك عند أتصاله بالاردن ونمإيتها الجنوبية وادى مالم . أما النبايسة 
الجنوبية لمنطقة الآردن فبى سبل أرحا وهنا ا بلع الارض غاية أنخفاضها 
عن سطح البحر . 

وحميلة مساحة هذا القّسم حي حيو مترا يصلح للؤراعة منبا<والى 
هكياو متر ولسكن تربتبا تختلف من جهة الى أخرى فبى طيئية 
خفيفة فى القسم الشمالى وجيرية فى الوسط والجنوب كان تكوينها .نتيجة 
عاملى التحات منالصخورالجيرية التىتحف ,الوادى بفعل الأمطارالمتساقطة 
علييا الارساب فى قاع البحيرة التى ثانت تمتد قدبما 6) ذكزنا' وتشغل 
كل منطقة ببيسان وواذى الاردن الحالى ولهذا جاءت تربة هذا الاقليم 
سمبحكة وتصاح ازراعة الحبوب الغذائية والبرسيم والخضروات والموذ 
والثار المضية بشرط توافر الماء اللازم 3 مما 8 قليلة الامظاة جد|' 

كلما أوضحنا عند اكلام على المناخ . 
وتخال هذ الوادى مساحات سبخية حكبيرة . وتبلغ نسبة ة الاملاح 
فى بعض الحالات درجة عالية جدا تتعذر معبأ عملية به الاستصلاح الزر أعي 
كا هو الخال فى القسم الجئوبى من منطقة بيسان وفى يعض جبات ‏ منطقة 
اريخا حرث لابملاأ لازراعة منباإلا ثلاثون كيلو مترا مر بعا فَقَط .ه وقد 


أشرنا الى بعض انجهودات التى بذلت فى هاتين المنطقت_ين لاستصلاح 
أراضيهما برفع المياءاليبا وغسليا من الاملانح 27. ولسكن مدى التوسع 
الزاع هنا حكى) هو فى جميع فلسطين مرهون فى الدرجة الاولى بتوفيي 
هذا الماء بصفة منتظمة دائميةواذ ذاك 2 ن التوسع فى زراعة الاضروات 
المبكرة بسبب أرتفاع الحرارة » والنبانات العلفية و 26 لم الموز ونخيل 
التمر وبعض المار الحضية . 


خاسا : النقب ومنطقة بكر سبع : وتشملكيا ذكرنا النصف الجنوق 
هن فلسرطين حيث تقل الامطار ىُْ المعدل عن عر بوصات سكويا وذ[ 
كانت قليسلة الانتاج صحراوية أو شيه صحرأوية ف أكثر حنانا ٠.‏ 


'وسكانها لاون جدا لا بتجاوزون النسعينالفا غالبيتهومن البدو الرحل 
الذين يعيشون على رع الاغنام والماعز وبعض الابل» والباقون ينزلون 
فى ثلاث مدن هى ف الواقع قرى صخيرة : أحداها وهى بش سبع وتنوسط 
منطقة الحضبة ويسكها ست الآف نسمة والاثئان الاخران وهما خان. 
يونس ويبلغ سكانها عشرة الاف ثم رفم على خط الحدود الممرية 
الفلسطينية وسكانها حوالى +٠.‏ ففط وتقعان على الساحل . 

والزراعات القاية التى.يمارسها سكار: هذا القسولها مركران : أولم 
فى المنطقة الساحلية فما دول خانيونس ورفح حيث بزرع القمم والشعير 





() لقد نجحت بعض. المستعمرات اليرودية فى تقليل نسبة الأملاح فى: 
الأرافى الواقعة شوالى البحر الميت هن 107 ./. الى ١‏ .له وحو لتها الأرتب الى 
مزارع للخضروات والفا كرة والنباتات العلفية وليكن مساحتبا قليلة جداء كا 
كانت نفقّاث غسلبا واعدادها لأزراعة باهظة 


نه امه 


وبعض الخطروات كالبسلة والبطيخ وقليل من أشجار اللوز والعئب وثانيها 
فىهضبة بثر سبع وبعضالواحاتالصناعية وهى الى يعمل السكان على خلقبا 
بأقامة السداد الترابية فى مجارى السيول حبس مياهها ومنعبا من الضياع 
فى رمال الصحراء : وتساعد التربة فى هذين القسمين على إمكان قيام هذه 
اأرراعات.فق منطقة السبل|لساحلى توجد باسغل الرمال السطحية طبقة من 
التربه اللويسية تحتفظ بالمياه المتسربة اليباقترة طويلة فيمكنز راعةالمحاضيل 
الشدّرية والصيفية أيضاكالاذرة وبعض أشجار الفاكبة كما بمسكن فى السدين 
القليلة الامظار ممارسة الزراعة الجافة . وتوجد مثل هذه التربة الاويسية 
أيضا فى البضبة النقبية وهى تربة منقولة بفعل الرياح مختلطة بنسبة عالية 
منءالرهال الناعمة ( ٠.‏ ١٠م./.‏ ) والجير » يسبل نفوذ الماء الها ولكده لا 
يتبخر منها سريعا ولهذاكانت أصلم مناطق النقب حكلبا الزراعة على 
الرعم من قلة أمطارها ( + -. ١‏ بوصات ) وذلك لاحتفاظها بالماء المنتبى 
الببا واحكثرة الندى الذى يتكورن ايلا بسبب الاختلاف الكبير ببن 
حرارة الليل والنبار . 

ْ ويعلق هود فاسطين امالا حكبارا على هذا الاقليم وهذا رأينام. 
عندما بسم لمم الدهر وناصرتهم الدول ذات الاطماعالاستعمار؛ بة يالشرق 
الاوسط يطاليون بضمة الى دوا مهم المزعومة . وقد قاموا 'هئاك منذ سئة 
4 أى فى ظلال <سكورمة ة الأتداب باحاث علبية كثيرة فدرسوا 
التربة وأنشهأو! محطات ارصد الظواهز الجويةوقاسوا تصريف اليا هالسطحية 
والباطنية وحفروا الابار واسسوا حقولا التجارب اازراعية وت رهكزت 
هذه اليجبودات فى منظقة شان يونس و بمرسبع وعسلوج وقد أشرفت على 
هذه الابحاثهيئة العاف اسار به للوكالة ابو ديةو قم الارصادالجوية 


525708 


فى اجامعه العبرية وقد قامت الهيئه الاولى فى خلال سئة واحدة بدراسة 
التربة فى منطقة تبلغ مساحت,امليو نينونصف مليون دونم . وام يقم اليبود 
هذه الاحاث والدواساتتحقيا لاغراض عامية أو لتنمية مواردالٍبلاد 
الاقتصادية وائما لتوسيع نفوذهم السامى وليتخذوا منبا تكاة يعتمدون 
عليها فى مدملسكبم المزعوم »وان اذ أقرر هذا لست متجنيا علييم وانما 
أنقل بكل أمانة ماحكتبه احد المشرفين على هذا المشروع ٠‏ ذفي ١١‏ 
فيرأير سلة 8149 كتب الركتور :#هااه»! !ا من مصاحة الارصادالجوية 
الفاسطينية الى الدكتو رجون . لك رايت وبزونم/ن عز برام ردئيس تحرير الجلة 
' الجذرافية الامريكية خطابا يستعرض فيه نواحى النشاط الاقتصادى فى 
فلسطين فى مدة الحرب وفيه يقول : 

, ..... أمافى يجال الاستعمار والاستقرار اليبودى فةسسد 
أحرزنا تقدايا جوهريا اذ أمكن مند بدء الحرب ( الثانية ) تأسيس أكثر 
من ثمانين مستعمرة جديدة فى شتى أناء البلاد وأخص بالذكر من هذه 
منطفتين وهما وض الحولة الأعلى والنقب ٠.وكان‏ ح<وض الحولة مويوءا 
الملاريا. . ١‏ ./. فامكنالآن القضاء على هذا المرض تماما نتيجةاستخدام 
الات المسكى رةوالتكوية ولا اليودية) لان د.د.ءاتاء. 


وقد 0 2 1 بناء 7 لتتائج توتو صل البياطات لاون 07 
قرى جديدة فى القسمين الثمالى والاوسط من النقب وبذلك أسبح عددما 
(القرى) سبعة عشر قرية ... 0 ١‏ 

وأن الاسس الى استرشد بها الاستعمار الييودى خلال هذه السثوات 
(فيا بعد الحرب) كانت أقتصادية أى :أسيس قرى جديدة يمكن أن نستوهب 


ساام ب 


عددا أكير من السكان المزارعين ؛ وسياسية : فد كانت الاعتثيارات 


السياسية هى الداقع '١‏ الأول لانئماء المستعمرات اليبودية ف فى أجر أجزاء من 
من من الجليل 1 0 د ة خاصة صة فى الذقب لاثيات ا قيبمأ فمنا اذا ها أعذ ما أخل 








بمبدأ التقس سم ”ا 


ومع اعترافهم بعدم كفاية ا موارد المائية فى هذا القسى من فاسطين لأى 
توسع زراعى فم لا يقنطون من استغلاله ويأملون أن رتمكنوا من جلب 
الماء اليه من الماطقة الشهالية فى قنوات ويجارى صناعية وللكائب اليرودى 
جوزيف فيتن يوبن ار مث مستفرض فى هذ! امو ضوع بخاص منه الى 
امكان زراعة مليون دوثم بالفائض منالماء الشمالية وأكثر من١١٠‏ ألف 
دوم بالمياهاتحلية عدار بع ملروندو مأخر ىيمكن تشجيرها.وهذهالمساحات 
الجديدةرهو المهم فى نظره؛ كر أن تستوعب- والى ..٠ر.‏ .4 نسمة 
من مباجرى اليوود افهل اا أن تددر الخطر قبل وقوعه ؟ 

هذا وقدقامت الاجئة الأ مريكية البريطائية بدراسة الآراضى الفاسطيئية 
ين شيف سلذعها اللازاعة ومدق الامتفادة فنا ف الوقف لاضن 
ولخصت دراستها هذه فى الجدول والخريطة الآنيين ( شكل 7 ) ٠ ٠‏ 


فوقطا وماممق ممتلةتدمام طمتسعر أه دعام مارم همتفتي9 756 - 1 
6 05 أمعتصطة أاطواوةء عطا - عتسمووعع طلمط مععط عقط ومعوعع 
أأأامص 800 ٠‏ ممأكهاهاهمم تعصعوا عمد طمموطة هقمء طعتطاس؟ قعهوزاا؟ 
طزل؟ع[ غ113 دقولأوععلأذموء لقءئءتالانم صو و«أضزومه 5ت؟؟ )6ل .لآق 
: 4هة عغغعاألة© ععممنا 1ه كأتموم مز وعطوتاطفهاىق عع وامعبموااع5 

-17 الاقم 1آ0 غفقء دأ عمصلواء ععلمأك مغ طعموعةم عط م تواواسعتاعوم ‏ 
947 عوان؟ 459 بح :: بوعابعظه وعأاطمة رومع 
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شكل رقم (/) 
تصنيعفب الآر اذى الفاسطينية دعبا يمتها ال زر اعية 


04 سس 


عدول [ي6 تأصنيف الاراضى الفاسطينية 





نوع الار اض مدى الاستفادة منبا 
) | ( اراضى 0 : 1 
-١‏ أداضىمنالطرازالآول :مستوية أومتدوجة ١‏ زراعة العار الخضية 
قليلا ذات ثربة خصيبة ومورد مائى يك |وزراعةكثيفةالخضروات 





للاغر أ ضالوراعية . والئياتات العلفية . 
؟- أراضى جيدة دأت تربة طينية تشيه سابقتها زراعة الما الجضية 
ولكن معدل أمظارها أقل : والخضروات وبلخدض 
5 أراضى حيدة ذات ثرية طيئية ميك تصلم | الحبوب : 


داف الحاصيل الزراعية ويمكن اذا توفرت الحبوب والئياتات 
وسائل الرى قيام الزراعة السكثيفة فيها ٠‏ |العافيةوالفواكه النفضية 
(ب) أراضى متوسطة الجودة. ]| 
- أراضى المرتفعات الجيرية 1 المتغيرات | المون وأفجار 
والمدرجات الصناعية . ٠‏ تربتها رق ملفا كتختلبا الزيتونوالكزم والفواك 
صخور نائثة وما بحضش ود يانذاتتربة سيك النفضة . 
م6 مرتقعات 5 به سابقتها ولسكدنبا أكش مئها الحبوب واشجار 
ضغوزاو أشدمنهااتحداراو من كانت مساحتها |اأزيتو واد 15 
اازرعة أقل مماق (4)ء أأنفضة ية (يمةأدير أقل ): 
أ ب جهات مخفضة شية صححراوية ذات ترية 
أو د نسية ججردة ولمكن ال وراعة 7 حدودة ١‏ الشعيروالمد نطةوالبطيخ 
إسايا ولة الامطار و عدم اتتظامها . 
9 أر أضى نل دية . : 
17 أرأضى منخفضة اام ا ب ِ مرأعى فصلية وبقاع 
وبعض المراعى : بعضها شف ول الملوحة وما اروائية صغيرة فى عض 
مساحات كبيرةص للقاي. لغة!ذ!:. فرت وسائلارى| الجبات الصالحة . 


عد 88 0 


000 فوع الاراطى 02 | مدى الاستفادة منها ' 
التربة وهى قسمان : )١(‏ المنطقة الثمالية | فى١١»‏ وضيقة جدا فى 
وأمطارها سك للزراعة ان وجدت التربة » | مب» مع مناطق زراعية 
ب بريه هودية وهى شديدة الجفاف. صغيرة جدا . 
- منطقة النقب أوالصحراء الجنوبية وهىهضبة| صحراء تتخالبامناطق 
قطءتباعو أملالتعريةويتخللها الوادىالاخدورئ زراعية ضيقة جدا تعيتها 

. الكثشيان الرملية السا-لية . الامطار الكافية‎ ١ 

وانهمن الطريفحقا أن ايقارن القارى هذه النقطة ذارطة الممتامكات 
الببودية فى تلسطين ( شكل ؛ ) لبعرف الى أى حدكان بيع أوبعبارة أميم 
تسليم الاراضى الى اليبود(ك بجرى وفقخطة حكةمرسومة قائمةعل دراسة 
طبيعة هذه الارازبى ومعرفة وَابليتبا وقوتبا الانتاجية . 

استغلال الارض وأم الغلات الزراعية : 

يبين الجدول الآ ( رقم م) جلة مساحة الأراضى الفلسطينية وطريقة. 
الاستفادة منها وقد أخذته عن مجلة جعية الشرق الأوسط العدد الاول 


الاسادر ف دلسمبر سنة ةا صحيفة اا 


() ان يمال هذا البحث لا يسمحم لى بايراد الآدلة الى بنيت عليه اتهام 
الحكومة المندية بتسلى الآرأضى العربية الى اليبود ويستطيع كل من يريد أن 
يقف على فصيلات الاظة الملنوية التى سارت عليبا حكومة فلسطين فى ذلك أن 
يراجع الفسل الخاص ٠‏ بسياسة الأراضى ء فى كتاب ١‏ فاسطين , صن 1076 
4#( لو لفه التدير الدكتور م ٠ف‏ . أبكاريوس » فقّد أورد من الادلة الرعية 
ها يثبت #آمر: الحكومة البريطائية مع اليبود.على اجلاء السكان الشرعيين عن 
أراضيهم وتسليمها للغاصيين, 


نا ذا 


جملة المساحة الأرضية فى فلسطين ؟؟ مليون دوم 

تشغل الصحراوات المناخية ا « 0 

فتكون المساحة القابلة لازراعة ه16 « : 

إستغل مئها استغلالافعليا فى الزراعةوالاغراضص ه ‏ ه : 
المدئية . 


أراضى قابلة للزراعة وغير مستغلة في الوقتد   «‏ « 


الحاضر : ' 
غابات وأحراش طبيعية ومزروعة مويرهث# 0« 
غابات وأدراش مبملة غير مستخلة تفارءهثال| 5 
غابات وأراضى تحت ادارة الحسكومة عا ا 


ومن هذا الجدول يتضح لنا اننسبة الأراضى ا أنزرعة فىفاسطين لا تعدو 

ثلث مساحتها؛ بشع القسم الا كبر منها فى منطقة التلال والنقبوهى الى تعتمد 
على الامطار والتى 07 قوة انتاجها منسنة الى أخرى تيعا لكنية الامطار 
الساقطة . أما المناطق السهلية السا<اية والداخليه ذات التربة الجيدة والموارد 
المائية المنتظمة فلا تتجاوزمساحتها ثلاثة ملايين دوثم أو . .. ر .٠م‏ فدان 
.وفى هذه ينل غالبية سكان البلاد وتقوم أمم وأكيبر المدن ومراصكر 
الاستقرار ( شكل ) 

وتنقسم الزراعة فى فلسطين الى ثلاث مموعات كبرى تختلف الواحدة 
منها عن الاخري اختّلانا كبيرا من حيث انتاجها وطريقتها ودورما 
وتسؤيقها. 

أولا : :.الزراعة الوطنية وهى الى عارسها فلاحو ارت وتتبع فير| 
للاسف الطرق العتيقة ؛ فالحراث الى والمنجل والعمل اليدوى هى عدتها 


وهى و أنكانت قليلةالسكلقة 
الاانانتاجم|صغير .و تنيع 
فيه أمالدو رةالثنائيةةتزرع 
الارض حتطة أو شعيرا 
على أمطار الشمتاء ثم نترك 
فى الثمتاء التالى يورأ بعد 


3 مها مر أت متولدة 


اتحتفظط بالامطار الغدو 30 ١‏ 


تزرع بعد ذلك زراعة 
صيفية أذرة أو سمسماء 
أو الدورة الثلاثية وهذه 
سكو ن عادة فى المناطق 


يه الصحراوية حرثك لا: 


تسكن الامطار لزراعات 
متعاقية و جب أن تتخللبا 
سنةتتركفيهاأ الارضبورأ 


وفى هذه المناطق تمتنع 





شكلرقم(م) 
كثافة السكان فى فلسعلين 


اارراعات الصيفية » وختاف «قدار اانسائيج من سدة الى أخرى 


نيعا اسكمية الامطار زيادة ونقصا 5 ويقوم المرارعون هنا بتربية بعض 3 
الماشية والدجاج وبزراعة عض الخضروات وأشجان اليتون 'أى ١‏ 
أنهم يكونون مجتمعات ذات كفاية اقتصادية الى حدما : وأكثر» 
ما يمارس هذا النوج من الزراعة فى المناطق الجبلية حيث تتعرض .السفوج 


ل ره اس 


المتحدرة الى امراف التربة .ومع اقتناع العرب بفائدةغ رس الأشجار وعمل 
المدرجات كو سيلة لدرء هذا الخطر فانهم عاجزون عن تنفيذه سيب ضيق 
المساحات القابلة لازراعة والرعي ولعدم وجود روءس الأموال الى يمكن 
أن يستعينوا بها على عملية التدريج . ومع ذلك فن الممكن الاكثار هن 
أشجار الفا كبة النفضية ال يود هنا وانكانت شجرتا الزيتون. والتين 
مننشرتين انتشارا كبيرا وختص فلا-و العرب بزراعة الشجرة الاولى منذ 
أقدم الآزمئة وهى أ كثر الاشجار اننشارا فى فلسطين . 

ثانيا : زراعة اليار الخضية وهى بوضعبا الحالى <ديثة جدا فى 
فلسطين بدأت» بعد الحرب العظدى الأول على أساس على ممتمدة 
عل الطرق الالية وروءس الاموال الكبيرة . وتتركر فى المناطق ذات 
التربة الخفيفة ولهذا تسكثز فى القسم الاوسط من السبل الساحلى ( شكل .) 
وقد زادت المساحة المتزرعة زيادة كبيرة جدا فى السئوات التى تلت الحرب 
الاولى فن .. ءم فدان سنة #ىوو الى . . .ر>سوفدان سئة ومو( ورماكان 
هذا هو الحد الأقصى ذه الزراعة مستقبلايا سنرى عند السكلام عل القيمة 
الاقتصاديه لهذه الغلة . وهذه الزراعة «وزعة بالتساوى تقرييا بين العرب 
وااببود ؛ والغرض منها هو فى الدرجة الآولى التصدير الى الاقطارالخارجية 
وخاصة الى اتتكلترا الى نستورد .10 ./١‏ من البرتقال الفلسطينى. 2 

ثالثا : الزراعة الكثيفة أو الزراعة المفتركة : وهى مظبر .حديث فى 
اقتصاديات فلسطين تعتمد فى الدرجة الاولى على نظام الر ى وعلل ظبود 
المدن وسكان الحضر لآنها تتخصص فى زراعتة الخضروات والتساج 1 
مستخرجات الآلبان وتربية اللدواجن مع بعض الفاكبة وقليل من الحبوب 
أى ان .الغرض منها هوسد حاجة سكان. المدن اليومية . وتحتاج ممارستها 


ألى أموال كبير ة للقيام بي 


عشروعات الرى وشرآأه 
: الألات وال ذور 
والاسمدة والاشار 


المولدة وللقيام يممليات 7 


التسويق المنتظمة ولهذا 
قام م لبود وخاصة فى 
م أر عم التعاو نيه رق قد 


أغذ القن الانا لون 


هذأ المدمار وانما: بدرجةه 


صغيرة وان كانت النافسة 
العربية فى سوق الاليان 
واأزبد والبيض قوية . 
ويعى أليوود مبذا النوع 
من الزراعة لآلا جزء 
متمم لنشاطهم الصناعى 
وقد استفادت اليلاد منها 


حالة ىق زيادة قوتها 





ساقه اه 


شكل رقم () 
توذيع الذار |اخضية قّ فأسطين 


الانتاجية ولسكن على حساب انتاج الحبوب الغذائية حتى أصبحت فلسطين 


لا تنتج كفايتها منها وتضطر الى استيراد جزء كبير مر. القمح ودقيقها 


مك 


الغلات الرراعية وقيمتها الاقتصادية : 07 








الحدوب ويقوم فلحو العرب بزراعة القسم الا كبر منبأ واسكمدون 
مها 9ه /. من دخلوم على حين انها لا تسكون الا ٠.١‏ من دخل فلاجى 
لبود 6 وتقدر قممة الخووب بعاد ال بالمائة من قرمة الانتاج أ[زد اعى لليلاد 
وأهمها كلها القمح (الحنطه) ويزرع ف كل مناطق فلسطين وخاصة فى 
منطقة التلال واارتفعات وتشغل مساحة .م /. من جملة الأساحة اللخصصة 
لازراعات الاخرى بما فيها أشجار الفاكبة . ويلى القمسم فى الأهمية الشعير 
وهم أنه زبع فىمساحةقدر مساح ةالشمح 0 مليون دونم) الا انغاته 
لا نزيد على .+./. منه والسبب فى ذلك أن قسما كبيرا من المساحة الشعيرية 
) .درءءلار| دوم ) بزرع فى منطقة ار سبع وألرا كز الجدوبية ذات 
الامطار القليلة غير المنتظمة فيتعر ض انتاجبا الى ذبذبة كبيرة (ص!/١) ٠‏ . 
وزراعة الحبوب فى فلسطين تعتمد الى حد كبير على العوامل المناخية 
وخاصة كيه المطر ولهذا يعظم التفاوت فى الانتاج من سنة ألى أخرى وقد 
يصل الفرق بين أعلل السنين وأقلبا انتاجا أكثر من نصف المحتصول ال.كلى 
وهذا الفرق يؤئر تأثيرا كبيرافى اقتصاديات البلاد لان الحبوب هى عباد 
غذاء الفلاجين و م يكو نون أكثر من نصف السسكان ما أنها مور دثم المالى 
الرئيسى . ولا تزال فلسطين. بعيدة كل البعد عن درجة الا ؟.تفاء الزراءى 
)١(‏ اعتمدت فى هذا المبحث على كتاب ١‏ النظام الاقتصادى فى فلسطين , 
لو لفه الامسئاذ سعيك جاده رس قسم العاوم الاججاعية فى جامعءة بيروت وهو 
. حك ضاف عن المالة الاقتصادية فى هذه اليلاد . 


1 !و اتاعتطموماعاع0 [تننأانءأنهوق عط : وعع! .8 .هق .22-22 
١‏ 7 2.2 ب أوو] 210016 


سا [ه د 


فى الحبوب وتستكئل حاجتها باستيراد كميات كبيرة من الحئطة والدقيق فى 
مسئه بام.ة! وهى من أوفر السئين انتاجاكانتجملة حصو[ الحتطة .../ا؟١‏ 
طن واضطرت البلاد الى استيراد ( ...رعلا طن ) » وفى سله + بلغ 
الناقع ...غ4 طن فقط فاستوردت ...رجو طن أو ما ينادل <والى ./.07١‏ 
من استبلا كبا فى تاك السئة ٠‏ 

أما الشعير فتنتج فلسطين منه كفايتها فىغالبية السنيناللهم الا اذا كانت 
الامطار دون المعدل فى هذه الحال تستورد مله كميات قايلة ؟ا حدث 
فمأ بين سنه م14 د سنه 101 حيلم| أضطرت الى أستير اد ما يقرب منسئة 
عشرْ الف طن كل عام أما اذا زادت عن المعدلكاكان الحال فا بين سئة 
٠ - 9‏ 8و1 فبفيض.قدر للتصدير قدر اذ “اك بسبعة آلاف ط؛, ن سنويا 


المار امضية : وحى أثم ر كن فى الاشاج ازراعىي ولوقت 00 


ل فى نهاية الحمرزب الا وهن هذد, 9 الوسطى والثلاثون 
الباقيه فى القسم الشمالى . وقد صحب هذا الاو سع زيادة كين 5 فا تصدره 
البلاد فصدرت من عصول ستّه /ا5ؤة ١‏ لعو ١‏ : عرزو مليون صتدوق 
بلغت قيمتها أر بعه ملارين آيرة فلسطيئية من جملة الصادرات ال بلغت فى 
تلك السنة : ولادرو اره أبرة : ويذلك كانت ف'سطين قبل الهرب الثانية 
تالثه الدول المصدرة للبرتقال أى بعد أسبأنيا وايطاليا. 


غير أن التوسع فى هذه الزراعة حفوف بكثير من الاخطاروقد بذأت 
اثارها تظبر فى السنو ات السابقة الحرب ومنشاً هذا. 


أولا ٠.‏ زيادة الانتاج لآن المياجر ين الجدد مد ذ ذوى رءرس الاذوال . 


أستبوتهم الارباح الكبيرة لتىكانحنيها أ دحاب ا ازارعفاستثمروا أمواهم 
فى هذه الزراعة وقد جاء أثمارها فى فترة الكساد العالى ( سنة . مو 
وما بعدها ) وفى نفس الفترة أخذت دول أوروبا الوسعلى والشرقية تغرض 
رسوماعالية على الواردات الاجنبية وتصادف أيضا أن الدول انجاورة 
ومن بينبا مصر توسعت فى هذة |أزراعة وفرضت الرس.وم المائعة عل 
البرتقال الفلسطينى . فتكدس النائج فى السوق المحل-ة وانخفضت أسعاره 
وزاد المشكلة تعقيدا أن كشير | من المزارع الجديدة لم تسكن قد أثمرت 
بعد فاضطر كثير من الزراع الى أقتلاع الاشجار وتحويل «زارع البرتقال 
الى أصئاف أخرى .. : 
ثانيا : قلة الاستبلاك المحلى وأعتهاد البلاد أعتهادا كليا على السوق الاجنبية 
يتما تستطيع أشبانيا أن تبيع هب . / . من عنصوهاء ايطاليا ٠‏ :./ . 
منه' فى سوقها المحلية ترى أن فلسطين ذات ااسكان القليلين لا تأمل أن 
تتخلص الا من . ( . / . فقط من محصوها السكمير فى داخل البلاد . 

ثالثا. صعوية المواصلات فى الداخل والخارج فالخط الحديدى بينياذا وهى 
اصكبر مركز لزراعة البرتقال وحيفا وهى ميناء التصدير لم بزوج الا فى 
سئه امهو ك أن عدد الفن المعرجة على حيفا فى العادة قايل ألعدم وجود 
تحارة كبيرة فيها. و لكان اليرتقال ينض كله فىموسم وأاحدترى المنتجين 
مضطرين الى عرض محصو لحم دفمة واحدة فهرخص شمنه . 

. رابعا: المنافسةالقائمة بين الزراع من العرب والْيرود فانها تو لدو نتكوين 
جببة متحدة فى تسويق المحصول وتساعد على قيام المزاحمة غير المشروعة 


م ب 
هذا وقد لأ زداع لاب تقال والغار الخمضية كالليمون الحندى ( السندى ع 
إننم6 مم03 والليمون المامض ألى الحسكومة لتعوضهم عن التعريفسة 
المكمر كم مه التي ُرضتها ألدول الاورسةوااعربية على منتجاتها بغر ض تعر دغة 
مقابلة على بضائعها المس: توردة الى فلسطين وللكن المادة 4 من عرسدد 
الانتداب حالت دون ذلك اذ لا وز فرض مكوس كمركية أضافية فى 
إلاد واقعة هت الانتداب على بضائعدولة سكون عضنوا فى عصبة الامم. 
كذلك فثملتمحاولتهم فى مطالرة. الحكومه البريطانية مني البرتقالالفل طق 
أفضلية تجارية فى أسواق ألكلترا الى يعئمد عليراكل الاعتياد فى -أستياب 
القم الاكير من عصيزها ولسكنها فدات أيضا فى ذلك وكل ما قدمته لحم 
الحكومة من مساعدات كان جرد الايعاز الى البنوك والببوت المالية 
بتقديم السلف اللازمة لدرء الخطر الذىكان بهددهم عند قيام الحرب الثانية 
50 لم المساعدات ألفنية فعئيت بمحاربة الافات الزراعية ونظمت 
التعيئة وشاعدت فى الاعلان عن كل من اليرتقال والليمون ا مندى فى 
الاسواق الاجنبية ويمكن أن تقول فى النهاية ان زراعة اهار الحمضية فى 
فلسطين قد بلغت درجة ااتضخم الاقتصادى وأنبا أخذت فى النقص اذ 
أصبحت من الصناهات غير المريحه . 


أزيتون : شكل (, )أت تورت فلسطين »ند أقدم العصور بزراعةالزيتون : 

والتربة الجيرية صالمسة جدا لهذه الزراعة كيا أن طول عير الشجرة' ' وعدم 
تأئرها بأختلا ف كيّة المطر وأ تتظام أنتاجها كابا عوامل جعلتها ملائمة جدا 
للبيئة المفلسطيئية و تقدر المساخة المنزرعة زيتونا يضعفمساحةالاتمار ا حضية 
وأنكان أنتاجها دون أنتا اج البرتقال فقيمته الاقتضادية ( م : 4 ) ؛ ويقدر 
ممدل أنتاج الزيتون 2 خمسة 5 الف طن سنويا.وكان إصلئع . محظسة 





اي ووصدرمن عامل 
اباىعةادي ركبيرةواسكن 
مئذأنفر ضّت مر رسو م 
عالية على الصابون الاجنى 


جما 0 لنتجاتها فضت 


الكية التى تستوزدها . 


أضفاضا كبيرا حى بلذت 
فيسئة “امول : بوب دنأ 
فقط بعد أن كانت فىسنة 
197 : لاحده طن وما 
كانت فلسطين قل توسعءت 
مؤخرا فى زراعة الزتون 
ومن المنتظر أن هر هذه 
الاشجار فى المستقبل 
القريب فاله يسدر 
بالمسكرءة الفلسيطنية 
الوطنية أن نعم لعل أي>اد 





30007 


| شكل رقم 0 (١‏ : 
انتاج زبت الزتون فى فاسظين 
لتصريف الريت والصابون المد:ؤع مئه اليها . 


وككنأعتبار زراعةالزبتونعر بيةحتة . ... ,م4١‏ فدان للغرب:واافان 


قط وود -_- وبيدو 0 هذا هو العرثك الذى دون أجله م الحكومة 


المتدبة في زوايا نيانها فالزراعة لازال أولية والشجرة تس سنة وتجذب:: 


الى 55 


اشرق مع انها فى كليفورنيا وغيرها من المزارع الحديثة تنتجسنويأءوالهار 
تتعرض لذبابة الفا كبة النى تسيب ضررا بليغا لكية الزيت وثوعه كل 
ذلك والحسكومة لا تمرك سا كنا وكل ماقام به قسم البساتينالتابع للادارة 
الزراعية هواستيراد بعض الاصناف من يطالراوبلاداليو نان وسوريا وجئوب 
فر بقيةُ وعرض خمسة ة الاف شجيرة كل ة كل سئة علىالزارعين . أما التحسيئات 
الى أدخلت علدنا و سكن اجاار يشفكانت نتيجة للمجبوداتّالفرديةومن 
| كبر العاملين فى ه ذه الناحية جماءة الآبام السالسيين فى قريسة بيت 
جديا و غيرم 1 

. التكروم : تبلغ مساحتها حو الى الاربعين الف فدان أتتجتق سئة وم 
خمسة وأريعين الف طن . واأسكذروه ,على نوعين : نوع لا تاج الى السق 
ويعتمد على ماء المطر وهذا أ: تاجه قليل » والنوع الثانى وهو ما يزرع قَّ 
نبل أمرائيل والجوات الشمالية ذات التربة الثقلية ويعتمد على الرى' 
وأنتاجه فى العادة كبير يبلغ ثلاثة أمثال النوع الاول. ويستبلك الحصول 
كله مددا حيث يستخدم قسم كير منه الآن فى صناعة النبيذ والمشروبات 
الكحولة . 





التين : ؛ وهو أيضا مم الثار القدءة فى البلاد والتى كاد يمتكر العرب 
زداعما.ولهتلام يدلها أى قسط من عناية الحسكرمة فظلت متأخرة وقيمتها 
التجارية قليلة حى. أن ما يحفف منه الآن لا يحدله سوقا خارج البلاد . 
الوذ: ويزرعكاذكرنا فى غور الاردن وخاصة فما حول 0 
وف سبل بسار حيث ساعد ات#فاض الارض على رفع 

إرارة ال المعدل الملام لنجاحه . وتدرع أيضًا مساحات أخرى فى القدر 0 


سا بق اه 


الجترن من السبل السائحل و فى كلتا الحالين الرى ضرورى له. وقد بدأت 
فاسطين مؤخرا تصدر مقادر قليلة ل الى الاسواق الأجندية 5 

البعايم: وهو #صول صيق مم قُّ فأسطين. ويستبلك الجات 9 كير 
عله تحليا وكانت مصر أكير سوق هذه الغلة قبل سائة .وو أ لادب 
#درر دن قيود المماهدات التجارية وتقراضص الضرائب الهامية لنتجاما 
الاهاية فكانت تستورد كمية تتراوح م بن العشر بن والسبعين ألف طن 
سئويا ولسكن هذه التجارة انقطعت الآن وأخذت تتجه نحو سور يا ٠‏ 

هذا وقد أشرنا فيا سبق إلى صلاحر بة المناطق الشمالية والحضابآار تفعة 
لرراعة الفا كبة النفضبة وبقوم 8 يبودا 000 تعمرأ و تجارب كثيرة ف 
هذه التاحية وتقدر مساحة الاراضى المزروعة فا كبة -هدا الغار الخضية ‏ 
فى جميع أأعاء فاسطين و الى مائة أنف فدان ويبلغ انتاجها قدر انتاج امار 
الخضية تقر يبأ واسكن القسم الا كبر مئبأ ستبلك مملءا ولا بصدر مئما الا 
مقادير قايلة ٠‏ 

ْ الزراعة المشتركة : وتشمل ترابمة الماشية من أجل ألبائها ومستخر جامهاء 
وتربية الدواجن من أجلو مبا وبيضبا مم زراعة الخضروات . وقد تقدمت 
هذه التواحى الثلاث تقدما كبيرا فما بين المر بين للاسباب الآنية . 

أولا : ث ميدن اافلسطينية وزيادة عدد سكام ووجود طيقة موٍلٍ_ 
السكان تحتاج الى هذه المتجات . 

ثانا : : الا كثار دن : واس ائل ألرى #اساعد على جحاد العاف الاخضر 
0 فصل الصيف الشبديد ام وعلى التو ممع ف زر 011 الخضر وا ات الي: 


0-7 


ثالثا : ظرور حركة التصنيع فى فاسطين؛ والصناعة والزراعة المشتركة . 
حرفتان متلازمتان تكمل احداههما الاخرى . ْ 
١1)تربة‏ الحروانات الوب : يعى كل من العرق والببودى بتربيتهما 
لغرضين مختلفين فالعرف يستعملبا فى الجر والحرث وغيرث»ا من الاغراض 
الزراعة أما المبودى الذى تمده وكالته والجمعيات المبودية الختافة بالمكان 
والألات الزراءية على اختلاف أنواعبا فيربى هذه الحروانات من أجل 
آناننا رمتترجاما تفن امن ذالم هر نه قائرة بذاعا تدس هرخا 
وييذل أأموود #رردات كبيرة لزيادة وتحسين وع الابقار الحاوب باستيراد 
أصناف ممتازة من هو لا 'ندة وشمال ألمانيا ٠‏ ولدكن حول دون هذا التحسين 
قلة المراعى 0 على مدار السئة واضطر!. المربين الى استيرأد العاف 

اللازم لتغذيتها فى أشهر الصيف مما زاد كثير اق مقا شن لفسال 
ويقد. انفى فلسطين الآن ...رع/؛؟ رأس من الماشية يستعمل ثلثاها 

فى الاعمال الزراعية والثلث الباق للحليب واللدوم . ويملك العرب القء 
الاحكبر من هذه الماشية ولسكن انتاجها قليل اذا قيس بانتاج أبقار اليبود 
فالبقرة العر بية تننج من (1.0- ...7 ) لتر من الحليب فى السئة أما عند 
الببود فيتراوح اتتاجبا بين 79.٠.‏ - ..04 لتر وهذه نتيجة طبيعية لاختلاف 
اله نوع من جبة » ولان الءرب بربون الابقار الاغ_اض الزراعية من جبة 
أخرى . اما اليرود فيقتصرون على حلبرا معتمدين فى أعءالهم الزراعية على 

الالات المكا ننكية المدئة . 

٠‏ وعلى الرغم من الجمودات العظيمة التى بذات قى هذا السبهل فان, 
انتاج فلسطين من الالبان واازبد واللحوم لا يفى حاحتها وتستودد كل 
| سئة مقدارا كبيرا من هذه الاصئاف فق سنة م١‏ قدر استبلاك اليلاد 


س لوعا اسم 


من الالبان ومستخرجاتها مما يلخ وه مليون لقى اس: توردت نيا عبد دلرون 
لتر أى برو ء؛ ١‏ را ركان اتاج اتضراث روود دية فى تلك السئة مم 
ملررن لتر فقّط أ ى 051. 5-0 انتم 1 زارع العربية .5 ملءون لتر أو 
. ؟رهم ./. 230 وللاكانت فاسطين لا تستطيح فرض رسسوم ؟مركية مائعة 
على البضائع المستوردة من البلادالتى كانت منضمة الى عصبة الثامم فقد 
.زاحمت الربدة والالبان المستوردة منسويسراوهولاندة والدائمرك وغيرها 
من الاقطار ذات المراى الطبيعية؛ مستخر جات الالبان الفلسطيئية مزاحمة 
شديدة وأصبحت تباع فى فلسطين بأنمان أقل بكثير من أثمان الزبد الحلى . 
(ب) تر بية الطيورالداجتة :وهنا أ يضائختاف اأطرق المتبعةفيالمستعمرات 
البيودية عن تلاك أأنى يتبعها ألعرب فالءرود يعئون باستير اد السلالاتالجيدة 
ومبجاو 8 مع الدجاج البادى وبر بونها 0 سَ علمية معتّمدين عل الذذاء العلل 5 
الصحيح ومستخدمين الآلات السكبربائية فى التفريخ ويبئون لها البيوت 
الصحية على دين أن العرب يتبعون الطرق الاولية فى هذه التربية معتمدين 
فى تذذيتها على فضلات انزل والحقل أو ما تستطيع جمعه والتقاطه بنفسها 
فى العراء وهذه وان كانت تنتج طيورا أقل وزنا ويضا أقل عددا الا ان 
نفقاتها قليلة جدا مما بحل العرب ينافسون اليوود منافسة حادةفي الاسواق 
الحلية . و قداستغل اليبود اش.تغاطم هذه الحرفةك امتذلوا كل مجبود آخر 
قاموا به فى فلسطين كير دعا يهم والطئطنة اشرو عاتهم العمرائية الضخمة 





1) لقد ثبب من التجارب الطوية اناصلحالسلالا البقرية فى :اسطين هى الوادة 
من اختلاط البقرة البولئدية مع القرة السودية وتدر من .بن - ٠٠١,‏ جالون 
من الخحليب ف السئة على حين ان البقرة الفلسطيئية العربية لا تدر الا ..؟- .وو 
جالوةا . 


ا ا 


و عبل المقارنات بين مشرو عاتهم القائمة عل العم والتجربة وبين الطرىٌ 
العر بية الأو لية الجدائية ولسكن النتائج والحقائق كانت كلها ضدم ٠‏ ففى سئة 
بمة( أستها كت فلسطين و.ب؟ مليون بيضة -دصات عليها من المصادر 
الآنية : .و مليون أو بود /. استوردت من الخارج » مومه مليون أو 
.م :/. من الجبات التى تستخدم الطرق الآواية » ؤوهم مليون من المصادر 
اليبودية الى تستخذم الطرق الحديثة . ولم تسكن تربية الطيود مر أجل 
18 مها بأحسن حظا من هذا فقد استوردت فاسطين فى نفس السئة (149) 
بؤده؟ /. من حاجتتها منبا هن الخارج وكانتسورياأ أكبر عميل افلسطين 
فى تصدير البيض والدجاج وذلك لامتعها حرية التجارة مع فاسطين حسب 
معاهدة عقدت بينهما فى سنة ١9‏ . ْ 
وقد ظات الحال على ما هى عليه أثناء الحرب الثانية ققد بجاء فى تقرير 
خجئة التمويق للشرقالاوسطعنسئة ١94:‏ (دقم؟ 1947) أنجملةأنتاج 
فلسطين من البيض فيتلك السئة بلغ . .. و ... ٠:‏ 17 بيضة جمع منبا:بعد 
استبعاد مأ أحتفظ به المتتجون لاغراض التفر يخ 0 “ل و 0 بسيضة 
قدم العرب مئيا . . . ر .للم ؛ 7ع والمرود . .ء قط وم؟. 
وعلى الرغم منقلة مساهمة اليرود فى هذه الناحية من أقتصاديات البلاد 
كا يستدل على ذالكمن الارقام المتقدمةفاهمم يتورعوا عن الدعاية لانفسهم 
ويجبوداتهم العلمية وتجاربهم الفنية متخذين أتناج الدجاجة الواحدة والبقرة 
الواحدة اساسا لدعازتهم وغافلين أو متغافلين عن كلفة البيضة والاثر من 
الجليب يل أنهم ذهبوا الى أبعد من ذلك وطالبوا الحتكومة فى سنة ١5#‏ 
بفرض حماية على البيض والدجاج المستورد مع أعفاء الأغذية اللازمة لهذه 
الحرفة من كل مكس وضريبة واشترط 0 نخصص الاموال امجموء 


5 


لمساعدة إجمعيات التعاونية ألتى تعنى ال ذية الماذ نت اأستازة من أأوعين 
) أى المبسود دون العرب ( دأ أساعدا! ا اكوم أأعتد 0 كن م وجدت 
ألا لخدمة اليوود وتشييثت الوطن القوى 0 الى لحار هذه المع أي ذزادت 
رسوم البيض االستورد هر أرعة شائات الى عر 1 نات على الآلف 
وجعات رسم الدجاج المستورد 6 /. مهن ك3 0 9 و ستصضصهدت ل لما 0 المال) 
يعمل على سبيل السلفة لاصحاب عرقول. ل إلده واجن الحديئةر ليوو 2 بمعنى ‏ 
آخر )1 1 ومع أن العرب اثييوا رذم أنوفيم فى هذه الأرحكة الا! 
أنه أ اليم هن جومةه 5 أخرض ذلك أذ تفاع دن البيضص ع بم يفعنلون 
بيعه على أ كله ففقدوا عنصرا مينم| من غك نهم العد: ل 1 
زراعة الخضروات : تقدمت هذه الوراعة تقدما كيرا ثُّ السو أت - 
الآخيرة لانحفر الآبار فى كثير منالناداق .اعد عل أيحاد مودد ثابت من 
ميأه الرى الضرورى لنجاح هص له الزرا! ع 6 أرنن زيا دة درن أأسكان 
و آر تفاع مهستو ىمعيشتهم زادفى مقدار المسهاك وحذآأ بدوره شجع المتتجين 
على التوسع والاكثار منما وخاصة فا جاور المدن المكبرى ٠و‏ يقدرون 
أن فلسطين تنتج الآن . ؛ ./. مما تحتاج. اله من المتعدروات الطازجة أما 
الخشروات الجافه كا( يعلاطس والبصل والثوم 0 م لبا فل ١‏ تزال تستورد منبا 
مقادير كبيرة فبسى لا: سج م دن ن أله علاطير ا - ١‏ “هن حاجاتما 








- 6نا!أنأعائهةق أه ااعسامووع0 ٠١‏ أمعستبوجومك منن أد إععزمم ع8 7 1١‏ 
#لاأاع3 836 196نام 16 » أزممع8 إعع5© عط؛ أن ورمع عا وز دوي 
غطا عملنواناكء13 13 عممط عطا قزأ اأترعتمم[ :بوك امنا لماعم ث0 وعأأوم 
2.6 5479 لتصت «<.لمفظ غطا صنده 2:5[ مطل أن تنعط [ااعة عذماء 
: 708قههجوء8 أه بوه وداغ تأوسمنطا ممالأوواوع : قلاأتوعط فرظ أقامه 
,155 ,3 في 


ل الاسم 


وتعانى تجارة الضرراأت الطازجة فى فلسطين عقبدين : اولهما شدة مز احمة 
المتتدات السورية والاريانة» وثانيتهما ازدحام الا :2 جفى موسم قصير فكثر 
المعروض و يباج بأيا ان صا أ تعود عل المنتجين بالريم الذى ير جو نهء 
وترسل سوريا مو 2 مأدراتئها من الخضروات الى فلسطين 1 

1 وفما سش دلو[ 2 الذايات الرداعيءة فى فاسطاين موزعة بين العرب 
والعوو د وامساحة أ 7 ها قل مقّدرة بالفدان حوالى أنئعة دونمات 
فلسطينية ) وقيمة د 0 ذل من هذه الغلثات بالجنسبات الفلسيطئعة وهو 
تعادل الجنيه | الاتجاءزم ى أوالديئا أر العرأتى . 


حصدمة ول 0007 2018 9 #موة الغلاات الزراعية الفاسطئية مقدرة بالالاف 
لمنة وؤة-ه4 


سس برص صم ل ١‏ لموه صبا سده خاي 2 سداد فاج صاحء سند لمعا جر سسبسيبوي عسات 


در به اليوود الله 
اماف" ا << القيمة المساحة القيمة المساحة القيمة 









1 تدان 08 ؛» فدات 6 499 /0داء .15 
الخضروات 0 إكذكه ٠١|‏ أكفبرلاءا أحميد 
البانات الخلفية |+ ولاج ٠ع‏ أزهة أو" إمء؟١|ا‏ 
الناكبةعد| اثثار الجضية ؤم لاض هل اعؤألامةه إؤام) 
الزيئوت 2 م ؟ الام إمهظ اسباس؟ 
البطي: 3 او هر( أهم أدرو؟ ١٠١66‏ 
اثمار المنية . 7 لكو إأمآم اعم 1/6 ]4.0 


والخلاصة أن فلسطان لاتوال دون الاكتتفاء الزراعع فق المواد 
النذائة فبى تستورد ه. / .ممأ تحتاج اليه هن كانة النلات الزد اعية 
عدا القار: الحضية ٠‏ وأنه وانكان من الممكن زيادة الاتاج فى الشعير 


اس 


ش والخضروات الا أنها ستظل معتمدة على الواردات الأجنبية من القمسم 
ودقيقه وعلى الحيوأانات ومنتجاتبا . وعلى هس_ذا فدعوى اليرود ومن 
يناصرو هم بوجتود يال حيوىي حم يفم بأ باطجرة الى هذه اليلاد لا 
يرتكزر على أى أساس'على بل فيه خطار كير لانه يقال من مستوى محرشة 
السكان الحاليين وهو عند سوادم وهم العرب دون المعدل بكثير خاصة 
وارب الزيادة الطبيعية للسكان م سترى أعلى منها فى أى قطر آخير . أما 
أمستوى المعرشة وان بدأ عندالييود مرتفعا فهوليس نتيجة للقوة السكسبية 
هذه الفعة وائما هو تشيجة الاعانات المالية ألى تنهال عليرم من عود العالم 
قاطبة ودرب المؤسسات اليرودية فاك قدر أن م يدخل البسلاد 
مر هذه الاعانات لايل عري عثيرة هسسلايين. جنيه فى 
كل سلة : 
مستقيل اأزراعة فى فلسطين : أقد قام اليوود بدراسات .وأحسساث 
مستفيضة فى أمكانيات البلاد الرراعية وتشاركتهم فى ذلك اللجان الختافة 
الى الفتها الحكومة أأير 4 كأ ل فى فترات متعاقية وقك خلصت هذه اللجان 
كلبا الى حفيقة وأحدة أجولناها ف العبارة التى أقتسناها من. تقرير اللجنة 
الملكية البريطانية فى نهاية الفصل الخاص بالمناخ وهى: ‏ 
2 أن كل زيارة ملحو 0 فى القوة الانتا << 3 لة لاراضى فأسطين ين بحب أن 
تعمد فى الدرجة الاول على أ ومع فى نظام اأرى 6 قيام الرقابةالحسكومية 
المنتظمة على موارد المياه فى هذه البلاد » 
وقد دذرنا القارىء من قيول الاراء أل اا لغ فيها الى نتقدم مبأ اليوود 
في هذه | ناحصة وبينا العامل الخفى الذى يدفمهم 4 هذة الميالغة وهو أقناع 


سس ييا اسن 


العالى الخارجى بوجود مساحات واسعة فى فلسطين قابلةللاستصلاح يمكن 
أن تتسع لعدد كيير من مواجر.هم . والواقع أن فلسطين فقيرة جسدأ فى 
مواردها المائية وخاصة اذا قبست >اراتاالعربية فليس فيبا سوى مرواسد 
دائم الجريان وهو بر الاردث ومستوى مائه م ذكرنا دون مستوى سعلم 
1 واديه بكثير وجماة المياه الجارية فيه لا تريد على ١‏ /. من ميأه بر 
النيل : وعلى "./. من مياه دجلة ء ومقدار ما مخص الفرد فى فلسطين من 
جملة المياه الساقطة عليها والجارية فوق سطحبا لا يزيد على ... ١‏ مترمكعمب 
يقابل . . .وم" للفرد فى مصر » <والى ...و١‏ م" للعراقى : 
أماجمئة المساحة الاروائية فىه:طقة السبول فبسى ... 1 فدان منها...؟م 
فدان فى السبل الساحلى والثلائون النها الباقية موزعة بين سبل أسزائيل 
ومرج أبن عامر وجوض الخحولة ؛ وبعضجبات متفرقة فى وادى الاردن ٠‏ 
ويعتمد الرى فى السهل الساحلى على الابار الى يصل عمق بعضرا الى السبعين, 
قدمأ والتى يخشى من امتدادها الى مستوى الماء املح وفى هذا خطر كبيرعل , 
الوراعات الجالية.وق وادى الاردن الاعماد كله على رفع الماء بواسطة 
الأضخات »: أما فى منطقة التلال فجال التوسع الزراعى على أساس زيادة 
المساحات الاروائية محدود جدا لا يتجاوز ١‏ ./. من جملة المساحة لمنؤرعة . 
حالياولا يكون ذلك باستخدام ميأه بعض العيون ٠‏ بقيت منطقة بير بيع 
أو اقل الثقب : وهنا الآداء متضاربة فبعض السكتاب من الانكلين أمثال 
نأوالا/ © اع برورب. هله أل نطقة رقم وسجود المساحات 
ش اسكبيرة ذأت الترية اللويسية 7-6 0 مقنى عليها ' بالجدب والجفاف 
التعذر الحصول عل الماء فيها أ وا يصاله اليبا . أما الفئة الثانية وهى قثة اليبود 
فترى امكان أيصال المياه اليها وعلى واس هؤٌلاء لورد ملك وهيز 


ل ا 


والآأول مؤل ف كتاب : « فلسطين أرض الميعادء ( سنة )١544‏ والثاى 
مبندس اشترك مع دج فى عمل المواصفات لللشروع الخطير الذى نسب 
ليه وهو مشروع جرىء للغاية برىواضعوه انه من الممكن الاستفادة منه ) 
علاوة هلى رى الدقب » فى توليد طاقة كبر بائية يستعان با فى الأاغراض 
الصناعية وفى ضخ مياه الرى من الابار فى السبول الساحلية ويحب قبل ان 
نذ 5 رأم الاتتقادات التى وجرت الى هذا 0 أن نبين مداه و الاغراض 
النى يستبدفبا وأضعوه . 

مشروح ١‏ 28 : يتسكون هذا المشروم من عدة مشروعات'انوية لا يقل 
عددهاء ن عشرة : ناك أولا اقامة سد على مجرى بر حسباق 
فى لبنان لتوليد طافة كبريائية يمكن أن يستغاد منبا فى ادارة المضْخخات 
المستغملة فى رفع مياه أبار الري فى السبل الساحلى . أما المشروع الثانى فبو 
تحويل المياه المثتبية الى والمكونة لمنابع نهر الاردن الى قتاة تستخدم مياهبا 
فى رى منطقة الحوله وسبل اسرائل والجليل الأدى .وخونا من جفاف 
تحيرة طبرية بعد تحويل المياه الى تغذها فكروا فى مشروع ثااثوهوتحويل 
نصف تصرف نهر اليرموك الى هذه البحيرة أما النصف الآخر فيستخدم 
فى رى وادى الاردن فما جنوببا . أما انحطة السكبر بائية القائمة الان على 
الاردث فما جنوب اتصاله باليرموك بقليل فيمكن استيدالها بأخرى نديرها 
قوة انحدار المياه من قناة تحفر من ساحل البحر الابيض عند مديئة حيفا 
الى الاردن عر طريق سبل اسزائيل ومنطقة بيسان وتتبى الى البحر 
الم فتعوضه عنهياءالاردن الأعلى الى تحولتعنه واستخدمت فى أغراض 
الرى في المناطق الشمالية .ولا يقف خيالحم عند هذا الحد بل أنهم يفسكرون 
فى خرن إن مياءالاردن الأعلالشتو به عندما يكو نالاعتهاد على 00 الأمطان 





6 /ابست 

فى سبل الياطوف الواقع فى تلال الجليل » ومن هنا تنقل فى ترعة كثيرة 
الانثناء والالتواء لأرى 0 أسرائ دل والقسم الأوسط من السهل الساحل فى 
فصل الصيف . وهتاك مشروعات أخر ى منها اقامة فناطر على الاردن 
الأوسط فى منطقة بيسان رى القسم الجنوبى من وآديه وأقامة خزانات 
ومستودعات لمع مياه السيول والامطار حت يمكن أن يذذوا مها التزعة 
الكبيرة التى يفحكرون فى انشمائها من لبثان عتد أعالى نهر الليطانى الى 
النقب واطدوة المصسرية (شكل 1). شكل رقم ١١‏ ش 

ويأملهؤلاءالحالمون ير 
أن تمكو | بعدامام هذا ل 
اأشروع مر رى ”' 
٠.هون++‏ فدأنأ وأن 






منريغ هيز مد كنملده 


له قنوات - الى إررّسسية وا لزعي 
النن مانا ات 


0 محملات) الازيطلة 


بولدوا .41 مليوت 42 
كياواتم ل الكو ريام ” 
بدلا من الكبية الحالية 
وه .يلم مليون تقّط . 
وهذا الحم اذندلعلى ىم 
ذائما يدل على الاطماع 
اليبودية ال1فية وهى سط ‏ * 
نفوذم لا عل فلسطين 
وحدها وانما على المملكة 
الآر دنية الها شميةايتسلاطوا 
على اليرموك وعلى ابئان 
الجنو بيةليتحكموافمنابع 
الاردن ومياه الليطاق . 


5 0-7 


هذا هو المشروع الذى يأمل اليبود أن تحولوا به الصحراء الى جئة 
خضراء والذى.بثوا عليه -: هوم فى ضرورة فت :أ باطجرة على مص رأعيه 
واتخذوا منه مادة لدعايتهم “رمن المؤس ف أن نجدبعض الأمسيحيين فى الغرب 
يسيرونفىركا بهم ويتحدثون بلغتهم . ولنرجع الان الى أم الانتقادات الى 
وجوت آليه من كستاب الغرب أنفسهم : 

نقد ا مشروع : 

. قدرت النفقات الآولية لهذا المشروع يخمسين مليون جئية ومعنى‎ - ١ 
هذا ان تكاليف رى الفدان الواحد سيبل ٠م جنيه وهو يعادل أربعين‎ 
مرة قدر :سكاليف رى الغدان الناجم عن'«شروع خزان أسوان اومشروع‎ 
البنجاب فى الهند . وللدلالة على ضخامة تكاليف هذا المشروع نورد رأى‎ 
المبنتدس أيونيدس الذى قام بدراسة مائية هذا الأقايم وم ان كان فى خدمة‎ 
كل من الحسكومتين العراقية والاردئية: « منالسبل أن تتصور أنه مشروع‎ 
ضخم لآن نفقانه ضخمة كبيرة وانه سو ف روف ركمياتهائلة من المياهنكى‎ 
أرى مساحات حكيزرة. والواقع أنه مشر وع صغير اذأ قورنبامشروءات‎ 
, التى نمت فى أجزاء أخرى من العالم . فن ذلك مثلا انى قت قبل الحرب‎ 
إوضع تصميم تراعة فى العراق ترف من المياه ربع عبن مياه مشروع‎ 
لورد ملك وكانت نفقات 5 المتر المسكعب الواحد فى الثانية فيهسا‎ 
حوال ...+ جنيه على حين أن تسكاليف مثل هذا القدر ذ فى عفرو فين‎ 
ستبلغ ثلا ئة أدباع المليون جنيه » . فهو أذ ن كغيره من المشروعات العمرانية‎ 
الى قام مهأ البوود فى فاسظين عملية غير 5 تصادبة‎ 


+ - ان المشروع يقوم على أساس التعاون الودى بين مستعمرى فلسطين 


58 


من اليبود والدول العربية الجاورة . وح اذا ملينا بازكل جب ضائع بين 
اليبو والعرب قد وجد وأن الدماء الركية الثى سفكها أولئك الغاصبون 
قد ذهيرت الىر ببأمستخفر تراحة: اذا ور ضناهذن المستحرلينفبل منالعقو ل 
ان تسمح المملكة الاردنية الحاشمية والجهبوريتان السورية واللبنائية للييود 
أن يستخلوا مياهها وهى أشدما تسكو نحاجة اليهافى احياء أراضيم! وتوسيع 
زراعتها اللبم الا اذاكان بنو اسرائيل قدبيتوا الزية لضمهذه البلاد وغيره 
من الوطن العربى الى ملسكبع المزعوم ؟فالى هذا وغيره من المشروءعات 
الصيونية المسمومة نوجه أنظار الحعرب وساستهم ولا يشرنهم مالموماعظم 
فى سبيل التسليم هم عثل هذه ال مشروعات أو الامتيازات ٠‏ 

م أن المشروع يقدم على تخويل وتخزين 7.١: ..٠١‏ و« مشر مكعب 
من الماء وهو قدر يزيد على تصريف جميع الانمر والجداول الفاسطيئية في 
السنين العادية . أما فُكرة تخزين دياه السيول والعواصف فك كوكى 
أمكانيتها كل الك يسبب نسامية الصخور من جبة وللكثرة البخر من 
جبة أخرى فضلاعن أن امطار فلسبطينعرضة لاذبذبة العديدةفق السئوات 
الجافة لا ينزل من: المطر الا ../: من المعدل العام فالزراعة فى مثل 
هذه الخال تكون عفوفة مخطر كبير : 

أن كل واحد من هذه الانتقادات الثلاثة يكى وحده للدلالة عسل 
أستحالة تنفيذ هذا المشروع الدى أبتكرت العقلية الصبيونية جرد الدعاية 
وأن الحقيقة هى الى يقررها الكاتب وورورريسن ح ,ع فى مقاله المنشور 
فى مجلة المعية الجغرافية الملسكية لشور أبريل سنة ١549‏ حيث يقول 
ص ١١‏ 0 

يحب أن يعرف ابميع أنه وأنكان الرى هو أهم الوسائل الاخرى 


نا طرمالى ف الرتت ٠‏ 


الخاضى 
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ين اشؤت الى دركه الرثه 
ترات درام علي 


شكل ١١‏ 
بين مناطق ألرى الحالية 
وللاحظط أن أكثرمافى 
السبل الساحلى والمناطق 
الشمالية . 


لويادة الانتاج الزراعى هذه اليلاد ) فلسطين ( فانالامال المحقود فاييسة 
محدودة للغاية وأننا عندما تأخذ.بعين الاعتبار جمبع الحقائق المتصبلة 
بموضوع السكان فى الوق الحاضر يبهو لنا واضحا أن التحسيتات المستقبلة 
بالكاد تكنى مطالب السكان الحاليين وأ بنائهم وعلى ذلك فائنا عندما ندرس 
ألقوة الاستيعابية الاقتصادية تلبلاد الى عسكثر النقاش فيبأ لا يسعتا 
الا أن نسم بالحقيقة الآنية وهى أن البلاد من الناحية الزراعية تقد وصلت 


سم با نه 
الى درجة الاشياع سا كثبا» 
وقد يكون من المفيد أن نسجل رأى المبئدس أيو نيدن أيضنا فى 
هذا الموضوع وهو منشور فى نفس العدد من "انجلة الذ؟وريةبالصفحة 
«باى فو يذؤل. | 
د من الطبيعى أن تتولى الناس الحيرة ‏ فهم يسمعون عن أمكانيات عدة 
لزيادة الموارد المائية فى فلسطين» وهذا هو الواقع لان هناك ابارا 
وقناطر وخزانات ومسيلات ومجموعة منتظمة حسئة لقئوات الرى 
وغيرها . وهنا يتولاهم العجب اذ كيف وال حال 5] ذكر يمكن القو لبان مجال 
التحنين الاقتصادى عن طريق توسيع المناطق الزراعية محدود . أن 
الحال هناك تشبه تماما علبة المربة وقد وصلنا الى نمايتها فعلينا أن نجمع هنا 
وهئاك فى جدراا قبل أن ملا" ملعقة صغيرة يما تبق فيا وأن مجرة 
الدعاية الواسعة هذه المشروعات والاحتّالات وما تعرضت له هذه من 
دراسات وأتتقادات مرة لهو الدليل القاطع على أن البلاد قد وصلت الى 
هرجة الاشباع اازراعى وح مشروع كمشروع هين لا يمكن أن يريىء 
الإراضى اللازمة نجرد الؤيادة الطبيعية ‏ الناشئة عن زيادة المواليد على 
لوفبات - للسكان المرارعين الحاليين » وما من شخض يقدم على انفاق 
مثل هذه المبالغ الطائلة الى يتطلبها مشر وع هين لزيادة ذلك القدر المتواضع 
من ماء اأرى ما لم يكن وأثَْا من أنه الملجأ الوحيد للخلاص من العواقب 
الوخيمة ال جرتها 'سياسة الحجرة اليوودية تلك السياسة الى طالا 
قصم البراء وكرروا النصم بان موارد البلاد الزراعية لا يمكن أرن. 
يا 
فبلا قرأ ترومان وغيده من أنصار الحجرة اليبودية غير المقيدة ,رأى 


الس 
هذين العسالمين الغر بين » أم أن لحم أغراضا أخرى غير أيحاد المجال 
الاقتصادى لمشردى الببود ؟ . 
والخلامة أن مجك التوسع الزراعى فىفلسطين محدود للغاية وأنالبلاد 
قد وصلت الى نها ة أمكانياتها من حيثمسا-ة الاراضى القابلةالاستصلاج 
وأن كل زيادة فى مواردها اازراعية بحب أن يكون أساسما التحسين فى 
' طرق الزراعة ونوعبا. وللعرب مل بحتذى به فما قام به اليبود فى 
مستعمر انهم وحقوهم التعاونية : فقد عمدوا الى أختيار البذور الصالحة: 
للاحوال المناخية وأكثر | مر._.أستخدام التسميدوءئوا بزراعة أشجار 
الشاكبة وأنشأوا المعيات التعاونية للتسويق والارشاد وفتحوا المعأهد 
الزراعية واقتصدوا فى استعمال مياه اأرى بانشاء القنوات وامجارى من 
الاسمنت وقللوا من الابدى العاملة فى الحقل باستخدام الآلات الميكانيكية. 
مستفيدين منهذه الايدى فى أنشاء بعض الصناعات الاستهلا كية الى غير 
ذلك ما نراه ولا تستطيع أنكاره . 

أنا لا أنكر أن فقر العرب وتأخر ثقافتهم اازراعية تحول بينهم وبين 
النبوض باراضيبم الى هذا المستوى ولسكن ا أن يهود فاسطينلم يصلوا 
الى ما وصلوا 1 بمجرودهم الفردىك ذلك فلتمد الدولالعريةالىأخواعم 
فىتلك البلاد المساعدة لتعية,.م على منافسة اعداهم والمتربصين مم فى هذه 
الحرب: الاقتصادية المستعرة وألتى مخثى ان تقضى على البقية الياقية هن 

الرراعة العربية فى فلسطين . ّْ 


الفصل التائى 


الصئاعة 


رأينا فى الفصل السابق ان التجاح الذى أحرزه اليبود فى حقل الزراعة 
لم يكن بالقدر الذى يتكافىء مع الدعاية الواسعة الى أثاروها حول أُنفسبم 
وخلصنا من تحثنا الى أن مستقبل هذه الحرفة لا يمكن أن لبهىء النجمسسال 
الاقتصادى الذى تتوخاه البلاد إسدميب عدم كقاية الموارد المائمة 3 


أما فى الحقل الصناع فقد أثمر مجبود اليرود واستطاعوا أن ينشئوا 
صناعات جديدة نحم بعضها وفشل البعض الآخر ولا تزال فئة منها نكافم 
وتجاهد . وتعتين الصناعة فى فلسطين الآن عند كل من العرب واليبود من 
الموارد الرئيسية للثرورة القومية » وقد تضافرت عدة عوامل عل :نجاحها 
وتقدمبا : 

١‏ - الايدى العاملة : فلسظين نعل من البلاد القلية السكان وغالبية 
سكاتها وه العربال يتوفر لهم المران الصناعى قبل الحرب الآولى بسيب 
تأخر الا<وال الاقتصادية ولآن الصناعات التى كانت قائمة اذ ذاك كانت 
كلها من النوع المنزلى تعتمد على الآلات اليدوية العتيقة » ولسكن فيا بعد 
تلك الحرب دخل البلاد عنصر جديد من السكان وم المباجرون اليبؤة 
وهؤلاء ذوو خيرة صتاعية كسيوهأ فى البلاد الى هاجروا منها. وجاءوا فى 
أغلب الأحيان مزودين بروءس أموا ل كبيرة فاضافوا الى البلاد بروة فنية 
لا يستيان مها. 


:+ ؟ وفما بعد سئة مم١‏ زادعدد المهاجرين القادمين من ألماةزا ودول 


سس ليخي سد 


وسيل ارون سيب القيود الى فرضتها هذه الدول عل رعاباعا هن البرود. 
ولماكانت ألمانيا لا نسمح لهم بنقل أمو الحم فقد استيدلوضا يمكائن ومبمات 
صناعية كان لما أ كبر الآثر فى انشاء المصانع الحديثة فى الوطن, الجديد . 

ول ظبور المدن الحديثة وزيادة عدد سكان المدن القد ع إسيدب تركق 
الجائب الاكير مرح هؤلاء المواجرن الذين أعتادوا عيثءة الحضرفى تلك 
المراكر ولما كان قسا كبيرا من هؤلاء المباجرين يعيشون فى مستؤى من 
الحياة أعلى من الذى كان معروفا فى البلاد فبل ذلك فت ظبرت الحاجة الى 
كثير من البضائع الاستبلا كة ال بطلبها سكانهذه المدنوالق أخذعتاجاليها . 
سكان البلاد الاصلبين وقد تغيرت أذواتهم وتبدل نظلام حيائهم الاجتاعية 
من حيث الملبس والمسكن فضلا عن أن السوق الفلسطيئية كانت متعطفءة الى 
الكثير 57 الضائع الى انقطعت عنبا فى منى ارب (4١14-153؟١).‏ 
غ-محسن الادارة الحسكومية وشعور السكان بالطمأنيئة ورفع الغين 
عنهم فى جع الضرائب والغاء يعضها كضريبة التبخ والويركو . كل هذا 
جعل بعض سكان البلاد من العرب يطمئن إلى إستثهار أمو ال فى امثير وعات 
الصناعية . وقد تبع هذه كلبأ لبعضة زراعة تطلبيب تحسينات كسثيرة فى أعال : 
الرى وممضة عمرانية تطلبت أيضا قبام صناعات متصاة بأعمال البثاء والتعمير 
كعم ل الاجر والقرميدوالاسمنت والانابيب وما الىذلكمما ية.ر الان يثلث 
“النشاط الصناعى فى فلسطينكلبا . ومن العوامل الاخرى التى كاز لها أثر كبيرفى 
النيضة الصناعية التحسيناتالمستمرة فى طرق المواصلا تكد الخط الحدبدى . 
بين مصر وفلسطين وايصال القدس ويافاوتل أبيب بهذا :الخط وانشاء ميناء 
افا وتجبيزها بأحدث المنشئات الهندسية والعناية بمد الطرق' وتعبيدها 
والاكثار من اسبتخدام البسيارات وبا ضرورية فى -جمع المواد الاولية 


351000-52 


وتوذيع المواد المضئوعة عل مرا كز استهلا كبا . 
ونا بك سنة وسه.. توفر لفلسطين عامل من أمم الموامل فى 
نهضتها الصتاعية ,ذلك .عند ما هم ايصال خط أنابيب النفظ العراق الى 0 
0 درل ( مصفاة ) وأصبح الحصول على مادة 
الو قوت ميسن أ أريئاعات اللوجودة والى 55 فم بعد وكان الاعتماد 
قبل ذلك على العم أد القايل من الطاقة الكر بائية المولدة من انحدارالاردن 
جنوب الخوة. . 
السباءءة الحسكومية : ارتطمت الصناعة اليرودية فى أول نشأتها 

بعقبة كود ذلك 'ن!1ادة ١‏ نعبدالانتداب حرم على الحسكومة البريطانية 
بصفتها الدولة لأنتدرة ني كلء.طين فرض مكوس مائعة أو اقامة حواجز 
كركية فى وجه البصائع المستوردة ءن أية دولة أخرى تسكون عضوة فى 
خصبة ة الأهم وهء ما يرف بأسم سياسة الياب المفتوح ولكن المادة الثانية 
من صك الانتدا. ب ألزمت المكرمة البريطانية بالحمل على بيئة الظطروف 
الى تسكن البرود من : تايان وان قوى مذ فى فلسطينومن هذهمساعدتهم 
على انشماء مصانع وصناعات.: وقد تحايات للوصول الى هذا الغرض الآخير 
فاعفت من الكن الكتركى ال-كائن والآلات والفحم والبذور الزيقية 
وغيرها مما وجده اليرود لازما لرواج صناعتهم 6 أنهافى الوقت نفسه 
تنذرعت بضرورة تنمية دادل الاسكوءة فزادت من الضرائب المفروضة على 
بعض السلع المصنوعة ويستطبع القارىء أن يتبين مدى التواء هذه السياسة 
للتحربة من تتبع الخطوات الى سارت عليها فى بعض الصناعات : 

“حك تاماك وتؤلة تونق التل عه التحدة شر كة لقصو ,و نكوي ' 
الزيت وعمل الضابون فى فلسعلين» وماكادت تبدأ عملا حتى شعرت عتافسم 


المبناعة الاهلة العربية لها فطليت من'الحسكومة مدها بالمساعدات المالية 
ولكن لماكاذت شركة أجنبية لم تجد الحسكومة سبيلا الى مساعدهها قاكان 
منبا آلا أن ضمت اليبا بعض الحيئات اليرودية وسجات نفسبا كشركة 
فلسطيئية ومذ ذلك التاريخ أخذت :هال عليبا المساعدات الباشرة وغير 
المماشرة فمن ذلك مثلا أنبا شكت من أن زيت الزيتون امحل حمضى لا 
يصلملأغر اضباالصداعيةوهى محتاجة الى أستير ادبذرة القطن والفولالسوداق 
وبذّرة عباد الشمس والسمسم وما اليها وطاليت الحسكوهة باعفاء هذء كلبا 
من الضرائب السكمركية فاجايتها الىملتمسها فبما عدا السمسم خشية أنتبور 
زراعته فى الببلاد وهو من الدراعات الصيفية الحامة : حكذلك سملا 
باستيراد يت الوبتون معفىمن كل ضريبة رغم أنمساحةالزيتون 6 ذكرنا 
تعادل ضعف مساحة الاشجار المضية وأنتاجه من أم أركان الاقته ادالقرمى» 
ولكئه زراعة عربية ولا ضير عليها اذا بارت أوأدابها الك_اد وهذا ١ا‏ 
حدث تماما فار الشركة يفضل أعفائما من الكارك استطاعت أن 
تبيع زيئها بثمن أرخص ما يبعه العرب الذين أصبحوا تحت رحمة الشركة 
ولم تحكتف الحسكومة .بذا بل انها أمعانا فى مساعدة هذه الشرحكة 
فضت رما أضافيا مقداره جنيبان على الويوث المستوزدة من الخارج عدا 
زيت الزبتون طبعا وبدلك أرتفعت أسعاز الزيت وخاصة زيت بذرة 
القطن المستورد من مصر واصبح المتهلك العرنى مضطرا لدفع هذءالزيادة 
فنقصت الواردات المصرية وقابات مصر هذه المعاملة بمثلبا فضاعفت أجور 
شين بذرة القطن ثم فرضت رسوما مانعة ع_لى الصابون الفلسطينى ( من 
ح الى 7 -لاطن الواحد) فتأثرت بذلك هذه التجارة تأثرا' 


1 و 


كيدا واسكن الاسفوقع اليف عل الصناعة العر ببية لان معظمواردات . 


سا هيل اسه 


فصر كأن من النووع, العروف بأسم . النابا مى الذى بصضشع فن هله المديية 
ويقوم بصناعته أءحاب صابن العرية وفقدت ت فلسطين بذلكالسوقالمصرى 
وكان من أ كير الاسواق بل أكيرها كلبا لتصريف هذه الصناعة المحلية . 
وكانت نتيجةهذهوالمحاولات كلبا أن أصبج الفلسطيئيون وغالبيتهم من العرب 
يدفعون ثمنا اصابونهم الردىء أعلى ماكانوا يدفمرن قدا فى الصابون انق 
المصنو ع من زيت الزيتون ولسكن الصناءة البرودية قامت وأنتمشث وجنى: 
أصحايها الربح الموعود وهو المقصد الاساسى . 

فض اسمن ليق 1 ك1 هرد ديل امكف و اك 
الحسكومة جميج الآلات اللازمة لحا من الكرارك كا أعفت فيا بعد. الفحم 
والبراءيل وكافة أنواع وسائل التعبئة .واسكن ه .ذا كله لم يرض الشركة 
فطالبت بفرض ضر يبة حامية وأجابتها الحتكومة الى طلءها 0 زادت الضريبة 
المقررة عل.الاسمنت من أربعة شلنات الى أثنى عشر شانا ثم الى سئة عثدر 
شلنا للطن أو ما بعاد دل لام ./. من قيمته.. وقد نمت هذه 00 ة على أثر 
عن اليا باخ ويلح اتاجران سنة ومو...و. . #اطن وتمتاز هذه 
على غهرها منالشركات اليرودية بامما الوحيدة التى تستخدم عددا من العمال 
العربفى قطع الاحجار وبعض الاعمال الاخخرى الخارجية . 

أن البحت يطول او أثنا نئا حاولنا سرد تاريخ كل.صناعة من .الصناعات . 
الفلسطينية ولسكن فى كل واحدة من هذه الصناعات الى: بدأها اليبود كانت 
المسكومة تسارع فى الاستجابة الى فرض الحاية مضحية بانرادات: الدولة 
ومرهقة السكان بتلكالاسعار.الراهظة التى أخذت المصانع تقررها : تخالفت 
فلك جميع الاواميس الاقتصادية لانما صخرت امجموع لخدمة ثئة قل ٠‏ 


م اخ د 


فق السكان بلغ عددها فى بعض الحالاتشخصين أثنين فقط. وقد يكون, 
الطريف المؤل أن :ورد قستبما ليورف القارىء الى أى حد ذه 
الحسكومة المنتدبة فى حاباه اليهود على حساب سواد أأسكأن : 

كأن من بين المباجرين الذين دخاوا البلاد فى منتصف سئنة 6 ١‏ عاما 
حرقتهها صنع السيكار الطويل ٠‏ وقد فتح كل منبها جانوتا صغيرا يمار 
فيه حرقته وما أن بدأ اعملبما <تى طاليا الحسكومة برض ضريبة م| 
عل السيكار المستوره لخاية هذه الصناعة الجديدة الناشئة : وقد استجا 
الحسكومة لطلببما فاكان منيما الاأن طالباها فنهاية العام بمنحهما جرم 
الضر يبةالتجصلةءلى أوراق التبغعند ند تصدي رالسيكار باعتبار أنها بصا ع 
تصديرها وكاري جملة ما صدراه فيا ببنهما ١١‏ كيلو غراما ألا 
ولا أقل . 

هذه هى السياسسة الى صارت علها الحسكومة المنتدبة أزاء امئان 
اليبودية ولوانما بجحت فى زيادة صادرات البلاد لايجاد التوازن ستباو 
وارداتهاء ذلك التوازن الذى كان ولا يزال سلبيا لكان لحا بض اليا 
ولكن الحدف الآول كان أيجاد العمل لاولئك الآلاف من الْبَاجَرْي 2 
الذينسمخ نهم بدخول بلادلا تسكفى مواردها الطبيعية لاعاشتهم زأء 
تتحمل حرانة الدولة .ذلك العجز السكبير نتبجة ة أعفاء الألات و 
الآواية ونتيجة فرض الضرائب العااية الى حالت دون أستيراد ابه 
الأجنبية ة وأن يرهق المستبلك الو طنى بالاسعار الياهظة الى فرضبا أن 
المضائج فل س له فى نظرهأ أى أعتيار ولا يقام له أدى وزن. 

أما سب عجز الصناعات الفلسطنية هن منافسة الصتاعات' |9 


ل لاه ست 


برجع الى عاملين : 

١‏ -قلة سكان اليلاد , أذ ١1‏ كانت هذه الصئاعات كبيسا من النوغ 
لاستهلاكى فكل أعتادها على درجة أستيعاب السوق انحلية لما وسكان 
سطين ومم -والى الملرونونصف ماءون غ'بيتهم يعون فى مستوى من 
لحياة دون المتوسط ولايمكن أن يستراسكوا مقادير كبيرة منهذء ال لع. 
ذا الى أن أتماتباكانت دائما فوق المعدل . ويرى المتأمل فى شكل (٠‏ 
نمسا كانت حتى قيام الحرب اك انية تنمو خط بطيئة جدا ثم أخذت 
زدهر وتنشط فى خلالها رذلك لانقطاع الوازدات الأجئية واوجود 
لجيوش المتحاربة فى الشرق الاوسط وشدة حاجة البلاد ايجاورة الى تلك 
لمصتوعات بعد أن قطع الاتصال بيئما وبين عبلائها . 

؟-فقر البلاد فى المادة الاولية اللازمة لمذه الصناعات : ققد رأينا 


اهنا ماس العم م 00 
ر ثر قرمه 2 : 
اعرد 09 مععه 
: / 
امسج تر و 1 
ا ل م تلم 
لم اا : 
: فا 
رض 
ا 0 3 
00 ل" عم 
الصناعات الببارة ‏ ُ 6 6 
0 39 30 3 يل 
تلاس 0-0-2 2 3 ب 
ا ا ال ل 02 
1١ 35 03‏ له 5 
«تضماعة والريثه _ 3 8 7 9 
البىة- اعمس مسمس > “لو ل اك رم اله افع 
اخللك إن * واد 
ين الي ١‏ 





لاكدر 0 1496 ككل 0 


نمو الصناعة اليرودية فيما بين ١418©‏ - 1144 


سس الي ستل 
غند الحكلام على الانتيج الزراعى أن فلسطين فيا عدا الاتمار. الحضية 
وزيت الزيتون تعتمد الى درجة كبيرة عللى الواردات الاجنبية وحى فى 
الزيت نفسنه تضطر هذه الصناءة إلى أستيراد مقادير كبيرة من البذور ومن 
بينها ذيت الزيتون . 
ولمس الال باحسن من ذلك كثير! فى الثروة المعدنية . 
الثروة الممدنية : المعادن الفازية ذات القيمة الاقتصادية لا وجود لحهافى 
فاسطين : كنيلك الفحولا وجود له . واسكنمنجبة أخرى فاسطين تحتوى 
على ثروة فريدة فى نوعرا اذ أرسى كمية اليروم واليوتاس الذائبة فى مياه 
البحر الميت لا شبيه لها فى العالم . ويقدرون كمية الاملاح.الموجودة فى 
مياد هذا الببحر كالأتى 29 . 
١-كاوريد‏ البوتاسيوم.: ويستعمل فى صناعة الأسمدة : وكميته : 
00 مليون طأِ 
١‏ - بروميد المغتسيوم : ويستعمل فى التصوير وبعض الآدوية 
وخلط مع البترول لتسبيل محركات 
اأسيارات 5 يستعمل فى صئع القذائف : 
وكميته : 4.١‏ مايون طن 
م - كلوريد الصوديوم : أو .ملم الطعام ومنه تصئع:مادة الكلور 
المستعملة فى تطبير المياه ويستجفل أيضافى . 
يض (قمر ) الاققة ؛ وكميتة : .إل مليون طن 
؛ -كلوريد المغنسيوم : وهو قليل الاستعمال نسبيا ياواذكاتت 
عتصرا مبما فى بعض الضئاعات الكباو؛ ب 
() سعيد اده , النظام الاقتصادى فى فلسطين ؛ ؛ مطرزعات جامعة يروت : 


غبار ل 
وفى تليين الأآلياف الصوفية : وكميته , .. .*م مليون ظن " 

ه- كلور يدالكالسيوم: و أم استعماله كعامل يخذف:وكميتة...+ مل ونطن 

وقد دلت الايحاث والتجارب على أن نفقات استخراج هذه الاملاح. 
قليلة جدا اذا قورت بنفقاتها فى البلاد الاخرى « 0 واسكن يقلل من 
درجة. استغلالها فى الوقت الحاضر صعوبة نقلها الى الاسواق الاجنبية ». 
وينتظر أرب بزداد الاقبال: عليها ؟.لما ضعفت التربة فى البلاد التى 
تمارس الزراعة السكثيفةأو كلما تحو لتمناطق الرراعات الواسمةاليزراعات 
كثيفة *"© وقد تأسست شركة جودية لاستخراج هذه الاملاح تعرف 
باسم شركة اليوتاس الفلشطيئية مركزها فى النهاية الجنوبية الببحر الميت . 

واهم المغادن المستثمرة فى الوقت الحخاضر هه : 

| البروم واليؤتاسبوم: وقد زاد استخراجبها فى السئوات الاخيرة 
اذاكانت قيمة 3 المصدر, منبأ فىسئة 1697 : 2 جليهفر فرادتفى-:ةا55! 
ل يد جنيه ولا بد أن تسكون الكيات المستغلة والمصدرة قد زادتب 
كنيد افوس ني ا حرج الثانية لاهمية لياه الكبمياؤية فى الصناعات ت أكربية . 


اليبا مياه الببسر الفيك بواسطة د 3 لي عراوة د 
الاملاح التى يجمعوتما : م تجكرر ال العملية ومكذا : 

١‏ ؟ - ببسدر, مستر 1 . مدير شركة اليوئاس الفلسطينية 

إن معدل أسهبلاك اليوناس فى ان دول زراعية قد زاد من بيثة كلو غرامات 

. للبكتار الواحد ِب الاراضى. ازراعية يسنة م06.١‏ الى خمسة وعشرين كار 

غراما فى شن ةو ”؛ 


ع و اع 


- البترول فى فلسطين منطقتان يؤ مل وجود البترول فيهما وهه! 
2 الافن والسبل المالى ٠.‏ وقد عثر على 0 00 رسح النفظ 
جميع الغيازلات الانتاج هذا المعدن 1 يقة تجار به قد يمت بالفشل كك 
نمتورى هذه المناطق على كميات من القير ولكنبا قليلة ٠‏ وتوحد بعض * 
أنواع من الجر الكلسى 2 عتوى على كائنات عضوية دقيقة ة فها جاور التي 
مومسى وصفهد لمكر. بواسطة طرق خاصة. تقطير البترول أوالقاز منب! 
1 ثم تنخاف ا التى 0 تحويابا الى كل س عادي 3 
البنام والتعمير .. ّ 

ث 1 البناء : فلسطين غلية ة.جدا بالجر الكلس ىالمنتشر ف عنم 
أ اصحاء البلاد اد وقد أنتفعت منه كثير| فىأنشاء وتعمير الكثيرمن المدن الجديئة 
1 فى الفقرة بين الحزبين «ومئه له نوع متبلور وهوالرخام (المرمر) يوجد بالقرب 
من القدس وف اليل الادلي 5 :# يوا جد نوع أخن يصلح لصناعة الإسمنت التي ا 
قامت فى حيفا . ومن بعضرمال فاسطينالمنتشرة ة علطو ل الساحل وباكرب 
من ليق #ضنع أأنو اع جيدة منالزجاج . وقدأتتشر ننشرت أيضاصناعة القر يد 

من الظقئل . 

:و - الفوسفات : ويوجد في أما كن ن كسثيرة وخاصة فى المتحدرات . 
المجطلة على الساحل العْربى للبحر اميت وفى بر عبيد شرق بيت ك لم و لتكن ْ 
ش أحبن أ نراعة كلهاما يوجد ف منطقة ألني*وسي . ويقدزون إمية الفرسفات 
الم جودة أن فلسلين ‏ وال ليف مليون طن :وهو بالآضافة ى إلواد 1 


سساؤؤاس 
السكبمياوية المستخرجةمن الببحر اميت يكون ثروة تسنيدية هائلة بمكن أن 
عمد عليبا الزراعة الفلسطينية ها يمكن أن تصبح تجازة هبمة للصادرات: 
واعكزلا تثوفر فى النلاد بعد صناعة السو بر فستمات وهن [ادة التى: يتحول 
اليا الفوسفات قبل ان يصبح ع أصالحا لتسميد الاراضى . 
وأم الصتاعات القائمة فى فلسطين هى : . 
ألا : الأكولات .'وأغمهاكلبا طحن الغلال وهام ران اتتذهما فى 
حيفا وهودؤسةبوودية كبيزةوالآخرفى يأفا وهو مؤنسسةغر بيةو رأسمالها 
لسرأ سنالاو لثم استخرانج اريت من الريتون أوالبذورالرئة#السسم 
'والفوالسودائى(فستقالعبيد) وعباد اشم ى» وبذرةالقطن' وغيراها . و عهر 
ذيت الزيتو نم الصناعات القديمةحتىلا تدخاو مديئةهن المدن الفاسطينية 
وقراها الكبرى من ونجود معصرة أولية بها احقرالا تون : أنا ابذور 
' الأخرى فيتم عصر هابالطرق الآلية الحديثة وأ كبر ما كرما فحنا حيث 
اتوجدمصائم د شمن المشبورة الث اتتسعت ضناعتبها نيع وخناضة بعد اعقاء 
كلك البذور” من الرشّوم الككمركية . 
ومن الصتاغات الغذائيّة ضناعة تشفط الثهار الخضية' والفاكبة ول 
المرات ' و عمل عْصّير البرّتقال . وكان مر مط أن تكوكفن أم 
الصتاغات الفاشسظيئية:وخاصة 'بغد ان رأينا العقبات' الى تُمتزْض 'تضدر 
البرتقال وغيره م الثار المضية »اذ أنمثل هذءالصناعة كن أنشستوعب 
الثباد غير المالحة للتصدير (ؤ. الى يتعذر تصديرها »وفعلا تأشسك لهذا 
الفرض أشركة نودي ة فى أوائل غنة .6و وجزيا على سشيابما الى قصلداها 
00 سبق أعفت الحسكومة جميع الآلات والمكائن الى استؤركتها هذه. 


لسوت 


٠‏ الشر ةكم رضت ضضريية عالية على جميع المربات المستوردة وبع ها 
عبارسة صناعتها داخل الميناء حتى تعق. م نالضريبة المفروضعلى السكر ؛ ثم 
ذهيت الحسكومةمعها الى أبعد من ذلك فخفضتضيريبة الواردعلى طن السكر 
من عثشرة جنيبات الى خمسة » وعلى الرغم من هذا كله فقد عجرت الشركة 
عن اكتساب السوق امحلية وساءت حالتها المالية الى درجة اصبحت معبا 
غير قادرة على عزاولة أعمالها فتقرر فما قبيل الحرب الثانية تصفيتها وعين 
لادارتها وتضفيةباحارسقضائى. ولكن مج المربوامتناعورود الواردات. 
الأجنبية من اسبانيا وأمريكا وجزائر الحند الغربية. بعث فيها الحياة هن 
: جديد وهى الآن تمارس أعمالها بنشاط ولككن الى أى حد سوف تقثر فيها 
المنافسة الاجندية؟ هذا ما لا نعرفه وان كان الراجم انبا صكغير ما ,من 
الصناعات الفلسطيئية سوف لا تستطيع الحيأة من غير مؤازرة 0 م 
ا على حساب الستبلك . ' 
ومن الصتاعات الغذاثة اللاآخر ىالقائمة الآن عمل الشئولاتوالحاوى 
ولكنها صناعات صغيرة للغاية لا نكاد تتجاوز السوق الحلية . أما عمل 
المشروبات.الروحية على اختلاف أنواعها فقد نشطت مؤخرا نشأطا كبيرا 
وعلى الاخص فى فترة الحرب . وهذه. الصناعة قديمة فى فلسطين وكانت 
قاصرة على عمل العرق الى ان كانت مون مبئة معدت - نمست 01 
'مستعمرة بهودية فى البسسلاد فى أريشؤن و ونا مقادير 
كبيرة مرب العكرم ثم تخصصوا فى تَطِير الكحول وعمل الخؤر.ويقدر 
الانتاج بحوال. 1 مكدو تر يصدر منبا حؤالى سبعة الالف هكتولتر 
والبائى .ستهلك محليا ٠‏ 


بها 

؟ - صناءةالاسمنت والآجر وغيرهها منهبمات البئاء : وتكاون 
هذه الستاعة جزء مهمأ فى اقتصاديات فاسطين نظرا ازيادة التعمير واليثاء 
الذى تقوم به المستعمرات اليبودية والششركات الصناعية فى مختلف اقسام 
ابلادء ويقدرون أت هذه الصناعات تسكون ثلث الجبود الصناعى فى 
فاسظين كلها وانها تستخدم م4 ./. من جملة الصناع اليبود ء ولهذا فسكل 
إانكماش فى حركة البثاء معناه تعطل قسم كبير منهم عن العمل ؛ وقدحدث 
هذا فعلافى دم ١‏ حينها اضطر بت السمناعة الفاسطينية بسيب الثورة العربية 
.فأتكدشت الحركة البثائية الى نصفماكاننتعليه فى السنة السابقة . وقد امكن 
فلسماينالأن أن :ستغنى الى مد كبير ما تنتجه من الاسمات واابلاطوالانابيب 
والقرهيد عن الواردات الاجئبية . 

م صناعة النسيج : وهي فسمان : قديم ويشمل حياكة المسلابس 
العر بيه وزركشتها وكلبا من النوع المنزلى ولكتها تتضاءل سئة بعد أخرى 
بسبب تغير أذواق القوم وشيوع الازياء الخربية. بينبم. أما الصناعات الحديثة 
وه فى الاحكثر م,ودية فتشمل غزل القطن ونسجه وصيغه وحيا كتة 
وقد تأمسست لهذا الغر اض عدة شركات صغيرة وللكنرا تستخدم فا بيبها ' 
أكبر عدد من العمال بلغوا فى سنى الحرب بإهلاو١ ١‏ عاملا بعد أن كانوا 
سنة 50-7 عبند؟ فقط .و قد نشعات خلال هذه الفترةصناعة الملا بس 
الداخلية الرجالية والنسائية نقماطا كبير! ولسكنها لا تال دون حاجة البلاد 
وأن كانت بعضمنتجاتها قد أخذت تغب فىالاسواق امجاورة وقد قدرت 
وارداق فلسطين من اليوط والماسوجات والملابس على أختلا ف أنواعبا 
قطنية وصوفية وحريرية >والى مليون ونصف مليون جنيه فى:سنة باس ٠‏ 
على حين أن صادراتها من هذهالاصئاف لم ترد على مائة اف جنيه وفى هذا 


الدليل على عظم أعتماد البلاد حي فى هذمالضناءات الضر ورية على الاسمواق 
الاجنبية . ومثل هذا تماما مسكن أن يتتال عن الصناعات الجلدية فانهع_لى 
الرغم من قيام المدابغ لاعداد الجاود ذان السناعات النى تتتاج لى جلو دمن 
النوح الراقى لا تزال تعتمد على ما يأتيبا منبا من الارج و ليس بينصادرات 
فلسطين من الادوات الجلدية الا بعض الحقائب اأيدوية . 
_ الصناعات الكيميادية : وهى أيضا قسان : قسم يتصل باستخراج 
لد المكيمياوية وخاصة البوتاس واابروم والسكبريت وهذه كلها تسكون 
4 من الصادرات غير الزراعية وقسم .صل بالصتاعات القاعة على 
هذه المواد سسدممل الثقاب وأستخراج: ت العطرية وععل بعض 
العقافير الطبية ومواد الزينة النسائية وهذه قى. الى درجة كبيرة على المواد 
المستوردة من اليلاد ألاجسة 1 

ه هذا وقد أتجبت الصناعة الفلسطينية مؤخرا الى عل المواد الى 
يحتاج تحضيرها الى مهارة فنية كبيرة ومادة أو لية قليلة كقطع الماس وصقله 
فى تسل أبيب . والماس الآن أهم ركن فى الصادرات » ثم تحضير الفراء 
وعمسل الاسنان الصناعية والمستحضر ا تالحكيمياوية وبعض الازياء") 

. وبين الجدول الأتى مركر أهم الصناعات الفلسطينية فى عاى وم 
؟4 | ودرجة توزيعها بين الحرب واليبود على أساس عدد العمال المشتغلين 
5 من عنصر ين السكان : 





--١‏ طبيعي أن تستورد الدلاد المواد الآواية اللارمة لمذه الصناعات وكلم! 
ذات حجم صغيرر لكنقيمتها الحقبقيةفى المبارة والحذق اللازمين استمبا و اعدادها. 


دول ده 
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الاغذية والمشرويات 2 للكء ل الكة ا ارس امم خحايسصة! وعوقق ‏ 
الزيوت الغذائية مه ١7١‏ |50 أكحهم ألكه | ووودا 


( المواد التكياوية ميم الجر أنسد أ«كوعاميو | رودم 
ا م فيبأ الصابو نَ ش ش 


الصناعات التشبية ا ]1010 خما) وزعوم 








( وحمل الورق 

الجاود كد للم أقه مه إخدر | تمددذ 
المنسوجات والملايس ‏ أمسم اجو ءارم .عا لفك اميم لباوب 
أعمال الباء هل أحد؟ أإلاء رأكمعاف؟؟ 1 ومعوم 
المحمادن لح الف ل ا لسن لتك 


أما الرسم البيانى الآتىفيبين تدرج الصناعات اليبودية. فى النموف الفترة 
من ه90( الى 4و5 ومقارنة هذه الصناعات بعضبا ببض. يلاحظ أن 
فيه منها قد خطت خطوات واسعة فسنى الحرب كالم تاعات المعد نيةوععل 
الالات و النسيج وعمل الملاس و الصناعات الذذا” لية و السكيمياد» بة؛ وأن 
قطع الماس وصقاه لم يكن لها شأن بذ كر قبل سنة و سوج على حين أن فئة 
أخرى قد ظات ثابتة : نكت موا بطيئا جداكالصناغاتالجلدبة و الخشبية: 
أو نمت نوا سريما ثم أخذت فى اليوط كاعمال البناء. وقد يكون. مرجع 
المبوط فى هذه الصناعات الارتماع العظيم فى أثيان الموادالمعئمارية لال 
فترة الحرب واتام بناء السكثير من المستعمرات اليرودية . 
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تم الصناعة الريودية فيمأ بين .199 - 21944 

و أهم مأ بلاحظه اليأاحث على المئاهات الببو دية. 

١‏ - أن اليبوديكو:ون العنصرالغالب فى الاعيال الصئاعية جملة فحوالى 
وبأو ٠م‏ ./. من المشتغلين بالاعمال الصناعية من اليبود ومرجع هذا أن 
القسم الا كبن غن المباجرين الذين وفدوا على هذه البلاد فيا بعد سئة1؟و١‏ 
كانوا من المستغلين بالاعمال الصناعية فى البلاد التى جاءوا منبا وأن.رءوس 
الاموال والالات الى تعتمد عليبا الضناعة الحديئة كلها تقريبا مبودية أتى 
بها [لباجرون أو أرسلت اليهم من قبل الميئات اليرودية الى تغذى الدعوة 
الصهيونية من الخارج ففم| بين سنة 0و سنة 11و( أستثدر البوود فى 
شاء. الاراضئ واعمال البناء والصناعة والنقل مالا يقل عر ثمانين 

مليون جيه وما سكير بعد ذلك لا بد أله أعظم يكثير : فهنا فبناك أذن 
عشرة ملايين من الجئيبات تدخل فلسطين في كل سئة اتنشيط الصناعات 


ال لفاس 


المبودية : فتقدم هذه الصئاعات أو تأخذها هر هون بدرجة دخول 5 
الاموال بما بجعل مركزها الاقتصادى غير ثأبت 6 


- أن الصناعات الفلسطيئية فى جملتها تعتمد الى حد كبير على المواد 
الأزل السووزة ون شرج رقن زرث أن فلسطين لا تنتتج سوى ل 
من المادة الاولية المستعملة فى صناعتها. ْ 


«- أنها تعتمد أعتهادا كليا على السوق امحلية فى استبلاك منتجاتها ذو الى 
٠‏ - 160./. من الانتاح العام يستباك فى داخلية البلاد وعلى ذلك فلا 
خطر منها على الصناعات الناشئة فى الاقطار العربية امجاورة؟ا أنه لا يرجى 
منبا فى وضعبا الحم#الى أن تخطى الفرق السكبير فى الميزان التجارى بين 
الواردات والصادرات وهو الغرض الآول من ننشط الصئاعات بكافة 
الوسائل والتشريعات . 


4 أن القوة الدافعة العظيمة التى تمتعت بها الصناعات الفلسطينية فىستى 
الحر ب لا يمكن أرى تستمر طويلا اذاما أستقرت الاحوال العالية . 
وعادت الدول الاوربية إلى أءتلال أسواقبا فى الشرق الاوسط خاصة 
وأن فلسطين تعتمدأعتهادا كير يرا عل أستيراد المواد الاولية اوأن عداءها 
لجاراتها العر بية سوف توصك ده الاسواق فى وجه كل صناعة بودية 
وغول: قن وعبول النفظ العراقى البها وفى هذا أكير ماه كن أن 
تصاب يه هذه الصناعة لان الما الاقتصادى هو الصَرق الاوسط فاذ! لم 
تجد فيه مصرفا لمنتجاتها أسبارث صناعتها خاصة وقد رأينا أن قيام هذه 
الصناعة كانت ننبجة عو امل غير 'طبيعية وتشريءات غير أقتصادية اقلت 


ابيرة لِية 


اهل الغيعب الفلسطبى الى فالو ضع الخحالى للصناعة اليبو 5 3 كن اا 
فها جاء بتقرير الأجئة الامربكية الانسكان ية وهو : 

« مخيل لنا أنهذا التوسعف اقتصاديات فلسطين القائم علىمجردالعاطفة 
دو زالتر وى فىهو ارد اليلاد الطيعية قل وى زيادة عظيمة فالانتاج عل 
معه توازن هذا البناء فينبار . ولا يسعنا ازاء هذا الا أن نعود الى الفكرة 
الرشيدة وهى ضرورة تثمية المراردالساسبة بطر يقة طبيعية مئتظمة ‏ يقصد 
ابذاك الوراعة تاق صنو دونه الحاو الى + 

ولسكئن رغم هذأ كتذاب العاطفة عل أعضاء هذهاللجية وتصدروررل. 
5 قرأرثم هيم اليلاد الى قسمين غير متكافئين وهو قرار 6 رهئاق أ كثر 
هن مأ ممم ماعن ار لاخر انن لاننصا ذنكه يقبلر دعا رض مع عأنوصى بههذه اللجنة 
تفسبامن ضرورة لخمية 1 وارد للطء ينعي لأيلاد فى جو سمود د التحاون السلى, 





و- والأنوقك ؟.شفت الصريونيةالفاسطينية عن تواياها المقيقيةو ةاصيث|أعرب 
العدام المملح فقد أوءدت فىوجها أبواب النجارة والتبادلمع العرب وساءت 
حالئيا الافتصادية اعاسوء واجمع مراساو المحف والماربون من معسكرات 
الاعتفال اليو دي على أن دود بم المزعو مة تح تضرأة تصاد يا رهذا كله رغم المساعدات 
٠‏ الخقية التى تهرب اليهم من غير مقابلى . 


_- قوب 
١افعدل‏ لالت 
اللغارة الخارفة 


إن بلدا كفلسطين أبعد ما تسكون عن السكفاية الاة 1 وتنتند آل 
درجة كبيرة على الوأردات الاجنبية 3 تستطيع أن نقف على درجة "قدمبا 
الاقتصادى وعلاقاتها التجارية بالعال الخارجى رون تحليل لتجارتما. وغهذا 
رأينا أذ تم هذا البحث فى موارد البلاد الاقتصادية بذ كرشئء عن تجارتها 
الي وها المضطر د ف الفترة بين الهريين الأول والثانية . غاصين 
الطرف عن فترة الحرب الثانية بسيب التضخم العظيم الذى حدث ف أثمان 
السلع التجارية وسبب تدفق انتجارة فى مسالك غير تلاك الى كانت تسلكبا 
و الى سوف تعود اليرا بعد استقرار الو ضع الاقتصادى للعالم . 

قدرت تجارة فلسطين الخارجية فى سئة م4١‏ مليونين وثلاثة أرباع 
المليون من الجتيبات الا نكليزية وكانت هذه التجارة مقسمة بالتسا ى بين 
الصادرات والواردات » وفى سئة بمو بلغت هذه التجارة ؛/! +١‏ مليون 
جنيه أى أنها زادت ثمانية أمثال ماكانت' عليه أذ ذاك وفى هذا دليل 
علىما أحوزته فلسطين من تَقَدمْ فى اافترة التى تلتالحر ب الاولى . ولسكن 
ألتوازن بين الصادرات والواردات إختل اختلالا كبيرا فكانت الواردات 
٠ء.ومءوره|‏ جنيه على دين أن الصادرات 5 ره جثيه وبجدر 
بنا قبل أن نبحث فى أسباب وتتائج هذا التبان الكبير بين عنصرى التجارة 
الخارجية أن نشير الى أسيا. ب نمو هذه التجارة فبناك : 

١-الويادة‏ السكبيرة فى عدد السكان )0 راجع لباب الثالك ) وها 
"تبعبا من زيادة كبيرة فى الاستبلاك والاشاج. 


ساون أ 

8 أرتفاع مستوى معرشة السكانبس. ب ماوفدعلى البلاد من المواجرين 
البود وبسبب التغير فى أذواق السكان وطرق معيثبم ٠‏ 

٠‏ مل الاتتحممن العظا فى طرق الم اصلات على أثر مدالخط المديدى الى مصر 
وفتح الطريق ان ار اق وانشاء ميناء حيفا ومد الطرق المعيدة 
المالحة لسير السيارات فى داخلية البلاد وأهيرا ايصال خط أنابيب النفطل 
العراق الى حيفا ٠‏ 
| - الطجرة الببردية وما رافقها من استيراد رءوس أموال حسكثيرة 
بلغت فيابينسئة مم » سنة ومو -و الى القانين مليونجنيه بمعدلعشرة 
ملايين فى كل سئة وهذه جاء ت كلها تقر يبا على شكل سلع تحارية : 

و تفق الاموال الاجنبية ص فلسطين سبب تأسيس ‏ الشركاه ٠‏ 
الزراعية والصناعية الممولة فى الخارج أو المنشأه يأموال الاعانات النى قدمتها 
اعسات والمؤسسات الصبيونية الى تأسسمت فى البلاد الغربية لتنشيط 
الفكرة الصبيونية . ' , 

ه- الاموال الطائئة التى أنفقتها الحسكومة المنتدية “على جيوشها اممتلة 
البلاد وان قدمتها للادارة الحمسكومية لانشاء المواصلات والمارق الحديثة 
وكل ما تتطلبه ادارتها فى فلسطين 

واذا هن حللنا تبجحارةسنه بمو ١‏ نجدأ نالبضائعالمستوردة يمك ن تقسيمبا 
الى ثلاث مجمو عات كيرى : 

'اولا : البضائع اللازمة لاسثيار الثروة الطبيعية وتشمل أدوات إلبناء. 
. والآلات الصناعية والزراعية » ووسائطالنقل ٠‏ 
ثانيا : المواد الاواية اللازمة لأصناعة وقد أشرنا اليبما سابقا . 
ثالنا: مواد الاستهلاكالحلى وهذم أماغذائية أو مواد مصنوعة .وريكون 


ولاس 


هذا القسم أهمر؟ ن من أركان الواردات كلبا ٠‏ فقد بلغت قيمة الموادالغذائية 
المستوردة فى تلك السزة أر بعة ملابين ليرة فلسطيئية والمواد المصئرعة صنما 
كاملا أو نصف مصنوعة عشرة ملايين ليرة "3" . 

أما الصادرات فأههها كلها القار الحضية وتشغل -والى 84 ./. مرف 
امجموع الكلى قثلبا فى فلسطين مثل القطن فى تجمارة الصادرات 0 ب 
ثم وأتى بعد ذلك «قادير قليلة من المواد الآولية كالجلو د والمصارين والصوف 
الخام وقيمتها وو ./٠‏ من الجموع وأخبرا المواد المدنوءة كالمستحضرات 
السكيمياوية ومنها البروم والبوتاسرالصابون ويعضالعةاقي رالطبية والعطور 
وقليل من الالابس الجاهرة وغزل القطن والخيوط وقيمتوا كبا ورة ./. 

و أم ما نلاحظه على تجارة فلسطين الخار جية : 


-١‏ أن المزان التجارى فى فلسطين” سل كأ هو الحالقى العراق؟ وسوريا 
ومعدل العجز السنوى فيا قل الطوب الثانة كارك عشرة «لايين ليرة أو 
عمف“ الطادرات ظبا وسبى هذا العيدز الكين هر ولا شك دور التعمين 
والانشاء الذى تجتازه اليلاد فى الوقت الخحاضر ءفيناء المستعمرات الموودية 
واقامة المنثئات الصناعية والتوسع فى أعمال الرى والزراعة وتعبيد الطرق 
والاكثار من وسائط النقل كلها أعمال.تحتاج إلى روءس أموال كبيرة لم 
أت بعد عزتياة 

ويغط هذا العجز |[ .كيير بالصادرات غير المدظورة وتكورلى وله 

.. () تعادل الايرة الفلسطينية جنيب انسكايزيا أو ديئارا عراقيا . أما اللي 
السو رية واللءنانية فعيمتبا متغيرة وهى ف المتوسط تسارى ل الجنيهالانشكايزى 
أو . ١‏ وقرشا مصريا . 


من روءس الأموال النى يأنى بم المواجرون الربود أء ترسأما البهم الم سسات 
واجمعيات الصريرنية فى الخارج وما يفقه “ساتحرن والحجاج ( وفد قدر فى 
بعض السنوات وال مليون. ليرة / ومن مستوردات شركة النفعطل 
المرافية ودخل الأرقاف المسيحبة والاسلامية والمموبونية فخارج فلسطين 
ونفقات حيش الا ثلا.. الى غير ذلك مما لا يظبر له مقابل ف جداول 
السادرات . 1 ش 

- عظم قبمة البضائع المستوردة بُصداستغلال مواردالثروة الطبيعية 
وتسكون هذه 'أثك الواردات كلبا . 

سد اعتاد مجارة السادرات الى حد كير تلى سلعة واحدة وسوق 
واحدة فاكثر دن 2٠‏ /. من هذه التجارة قائم عل الار الرضية: وأكش 
هن 6/ إ. من هذه الاثمار ترسل الى الوق الانكايزية . 

4 - أر تفاع ما بخص الفرد ألوا د مر السكان من هذه. التجارة 
وعلى الأخص من تجارة الواردات فهو يملغ حوالى ١8‏ ليرة وهذا بزيد 
كين اعنه فى «صير أو الدراق أو أى بلد من البلاد امجاؤرة ويقرب جدا 
مله فى انكلترا والولايات المتحدة وغيرهما من الب لاد ذات التجارة 
النامية المتقدمة . ٠‏ 

إليلاد الى تتجسر معها فاسطين : طبيعى ان تحتل الدولة الى كانت منتتدية 
فى فلسطين المركر الأول فى تجارة هذه لبلاد ولتكن على اارغم من 
0 ذلك نيجد ان ألماني| فمأ بعد سنة ١+‏ أخذت تل مر كزاممتازا فى السوق 
الفلسميئية وزادت.وارداتها على الواردات الاشكليزية ..ومرجع هذا كي 
نحنا فيها مضى التغير فى تيار المجرة اليوودية على أثر تولى الحرب النازي 


اح “وو هه 


لمكم فى أانائا وصدور اله انين المقيدة لحريتهم فى هذه البلاد 
.فخرج عدت كور عنم تاصدا فلسطن ولا كانت القوانين الالمائية م تمع نقل 
أموالهم فقد استيدا وها بالأت رمكائن ومهمات ستاعية احتات ركيا هما 
قى وأردات فلسطن مئذ ذلك المون . 

وتلى كلا من ألمانيا وا:-كلترا فى تحارة الواردات سوريا وتصدر الى 
فاسطين المواد الغذائية كالخضروات اليابسة والبيض والدجاج . ثم روماذا 
( الأخشاب ) والولايات المتحدة ( الألات الوراعية ) ومصر ( الجلؤد 
وبذرة القطن ) والعراق ( الأسماك والبيض والحرانات الحية ) ٠‏ 

أما صادرات فلسطين فا كثرها ما يرسل الى بريطانا الى تستولى عل 
./١ ٠‏ من جملة الصادرات: وأغلبباما قلنا مىالثيار الدضية ويلىذللسوريا 
بنسية. ضئيلة لا تتجاوز م / ثم هوائده وبولاكد وغيرهما بن يشسدب أفل 
من ذلك . 

أما تحارة فلسطين 0 اللاد امجاورة فغير متقدهة وذلك لتعابه غلاتما 
ومنتجات جاراته! .فق الفترة.ن .بو بمو راستوردتمنبا «وال :|.٠١‏ 
من جملة وا_داما وص رت 1 وو١؟‏ ./. هن صادراتها .غير ان العلاقات 
التجارية يتبا وين هذه الدول تفظك كغينا خلال مدد الحرب الثانية 
' بيب توقف اؤاردات الاجدية وقد استفلك الضئاعة الفاسطية هذا 
+الاضطراب الوق الى أقسى حد مستطاع ولكن هذا النشماط لم يليث ان 
+ضعف بانتباء مذه الحر ب ثم | اعلنيأ ناما عندماظ, الثعلبالسميوقٍ فدداءه 
“الحقيق مناصيا جيرانه إلعر المداءلء 


هذا وقد ساعد انشاء ميئاء حيفاوتجيزها. بأحدث المنشئات وفتحالطريق 


1 


الصحراوى الى العراق على ت:شيط التجارة المرورية ( الترانسيت ) عبر 
فاسطاين الى سوريا والعراق . 

والخلادة ان هذا التوسع فى تجارة فلسطين لا يرتتكز على أساس 
اقتصادى سليم لآن موارد البلاد الطبيعية محدودة 5] رأينا ٠‏ ولو أن هناك 
ثروة معدثية دفينة يمكن استغلالها أو امكانيات زراعية يمكن العمل على 
أنباضبا لجازاتا أن نعتبرهذا الفرق الكبير بي نالواردات والصادزاتظاهرة 
عارضة لا تلبث أن تؤزول عندما تبدأهذه الموارد الطبيعية تأتى ثمرتها . أما 
وموارد البلادكارأينا فانانرخاءالذى ير يداليبودأن خلقرهفى فلسطين رخباء 
كاذب يعتمدفى الدرجة الأو لعل صدقةاليرودالعالميين» وإذاكان هذاه وحال 
فلسطين امو حدة الى كانت عيش فى كنف جاراتهاوشقيقاتها العربية معتمدة 
فى أكثر من ثلشغذاتباعل ,«انستورده منهاوفىقسمكبير من صادراتم|الصناعية . 
. القليلة علىها ترسله الى أسواقبا فسكيف يكون حال دولة اسرائيل المزعومة 
الى يريدون لها الاستقادل وألانفصال عن بقية البلاد والتى ناصيت جاراتها 
العدذاء ؟ أنهذهالدولة ٠‏ لا بمكن أن تعيش طويلالآنا لاتستندالى أى أساس 
سياس ىأو اقتصادى سل .. .. ؤقذ ولدت ميتة لآنسكاتها لايبلغون المايون 
ومواردثم الافتضاديةحدودة وفى رأى مستر بيفن (وزيرخارجية انكلترا) 
انهلا يمكر. لدولة تعيش على صدقة اليرود العالميين أن تبق طويلا » ") 
ولسكنى من جانى أريد أن أذكر المستر بيقن ان اليهود وم أساتذة العالمفى 
إلشئون المالية والتجارية وفى حساب الربح والخسارة لا بمحكن أنيكون 

قد 0 هذا اناتهم ان سير سَّ لآن برام فانما فعلوا ذلك فى 


0 .8 
سس ١‏ واس سامج سس سس عر 





() جريدة الصرى : : تاريخ كرس 10 


سه سم 


انتنظار ربح امول وان وذا ألر بح سوف يأتييم عند تحديق حامهم ألا كبر 
بتوسيع حدود أسرراثيل حى تشمل بلادأ عر بية أغرى وقدر أينامم يدون 
مشروعاتمهم فى الرى على حساب ميأه سورياأ ولبئان وشرق الاردنم معنا 
قادتهم الحسكر يبن يدكرون التقسيم ويعدّيرون فلسطين كام مادكما لم . فهل 
بعد ذاك يأومونا اذا تحن صدونا من نومئأ وأردننا أن تدقع الخطر عن 
أنفسنا ؟ 
الف ل السرا 2 
- طرق المؤاصلات . ”2 

قأم فى فلسطين على أثر الاحتلال اليريطاق لهذهاليلاد واقرير الانتداب 
يبأ نبضة 5 بره لد الطرق البرية وتعبيدهأ وتحسين الخمل الحديدى أثرئيسى 
الذئ ير بطها ممصر وأنشاء بعض الخطوط الفرعية النى تر بطه بالمدن الداخلية 
الحامة . 

وتسير الخطوط اأرئيسية للمواصلات فى فاسطين فى أتجاه احور العام 
: التضاريس أى من الشمال الى الجنوب م تتخير الخطوط المستعرضة اناف ' 
الطبيعية فى المضاب وا مرتفعات ولهذا نجد أن المواصلات تركرت فى 
منطقتين : المنطقة الساحلية » والقسم الشمالى »حيث يوجد سمل أسرائيل 
الو صل بينالسبل الساحلى رو ادىالار دن “غير أن وناك أعثبار أت أخر ىَ 
٠‏ سئشير اليبأ فم| بعد . 
0 مسن بالقارىء 7 يراجع هذا لقصل 7 بطة فلسطين المنهورة باول 


1 هذا الكتاب . 


م 


0 


يربط السكك الحديدية المصرية هد القنطرة -لى الضفة الشرقية لقنال 
السووى بفلسطينءوقد بنى هذا الخط خلال الحر بالعامية الأو لاغراض 
عسكربة بحتة » قم الاتراك والالمان بمده ادل أرسال اخجلة العسكرية 
الب سيروها على مصر اذ ذاك فلما فشلت هذه الملة أستفاد منه الانجليز 
ىٌّ هجو مهم المضاد على فلسطين وقد ظلخاضعا. الساطات الدسكر بةأأير د يطانة 
والحسكوهة الفلسطيئية<ق نهاية الاتداب بها فى ذلك القسم مئه الممتد فى 
الاراضى المصرية أى من القنطرة حتى رفم عل الرغم م نأنقضاء ثلاثين 
سنة على تهاية الحرب الأولىفاناللفاوضات نامكو شر كر 
البريطانية على أتهاء هذا الوضع الشاذ - تملك حكومة أجتبية قط حديدى 
فى أملاك دولة أخر ى مستقلة ذات سيادة ‏ لم ثلته بعد 11 .. 

سير هذا الخط فى موازاة الساحل وعلى مسافة خمسة الى عش زين كيلو 


-.مترا مئه مارا أن ونس وغزة واللدة وطولسكرم ثم يلتببىعنسنة 


ظلت حينا مهأب هذا الخط حت كان تالحرب الثانية وزاد التغفوذ الالماى 


. ف كل من سودي كك عد ميس حكومة فى فقامت ترس 


بدى الخخط ار الى رأس الناقورة وسارت به 55 0 د البنائية 
:الى صور وضيدا ؤبيروت تدتى أؤصاته ال طرا لمن التى' ير بطبا يلب خط 


ذو ذو مقباب موحد عكناةع ديد و كم الاتسالين النجلة ألصرية 








5 دومع أن يفا كانت الحطة. النوائية فان ال+طالحديدى كان بمتد الىمسافة كمانية 


عشركيلو مثرا الى الشيال منها أى حتئ عكا , 


سم ه03 مس > 
والشبكتين العراقية والتركية اذ أن حاب على أتصال مباشر بواسطة سكد 
عوزن فا روس خط تداعيرر ابن امبرو رسك وا ملافا ردن 
باشا وهى المحطة المقابلة لاستائيول على الجانب الاسوى من البسفور ٠‏ 
وبمد هذا الخط الجديد أصبح جّ<امسمارآخر في الاراضى اللينانيةيكيه امار 
الذى خلفه فى الاراضى المصرية يعد أنسحابه عنها . 

فوذا الخط الساحلى كا يستدل من تاريخه بنى لاغراض عسكرية بحت 
ومع ذلك فقد كانت ولا تزال قيمته الاقتصادية كبيرة وخاصة بعد التوسم 
فى زراعة المار الحضة فى منطقة السبل الساحلى كما أنه من الممكرى. 
أن ساعد على تسيل التبادل التجارى بين البلاد العربيسسة وجارتها 
تركيا . ظ 


وتعتبر مدينة اللدة أث نقطة على الخط الفلسطينىلان منها يتف رعخطان 
أددهها يتجه شر قا و بر بطها بالقدس وعى العاصمة وثانييما يتجمه قربا الى 
انا وئل أبيب وهى أكبر المدن الفلسطيئة . 


ْ كذلك رج خط آخر مستعر ض من علد حيفا يتجه جنوبا بشرق 
فى وادى أسرائيل حتى مدينة عفولة وبعدها ينحدر الى الغور حتى مديئة 
. بيسان ومنبا يتجة شمالا الى الساحل الجنونى ليحيرة طيرية عند قرية سمخ 

ثم يدخل وادى اليرموك » وعند درعا يلتقي بسكة حديد الحجاز القادمةمن 
دمشق . وهذا الخط هو أقدم الخطوط الحديدية فى فلسطين كا أنه كانقيل 
أنشاء الخط الساحلى بين حيفا وطرا لس واسطة الاتصال بين .الخطوط 
السورية واافلسطينية : أنشأه العثمانيون قببل الحرب الاوربية الأولى وكان 
الغرض منه فى الظاهر تسيل نقل الحجاج الفلسطينينالى الحزمينالشزيقين 


قوذت 


ولمكن فى الراقع كانت ترى الحسكومة العثّانيةمن وراء أنشائه غرضا آخر 
وهو القّضاء على ميئاء يروت عاصمة لبئان الى طالما نأوءدت الدولة العليية 
و<صلت فى نباية الآمر بمساعدة الدول الآوربة لها على شبهأستقلال 
داخلى , كانت تر الحسكومة العثانية من وراء أنشاء هذا الخط تحويل 
التجارة السورية الى ميثاء حيفا والموانىء الفلسطينية » خاصة وأن أجور 
النقل على هذا الخطكانت رخيصة جدا لاله أنشىء باموال المسلبين الى 
جمعءت بطر يقة التبرع فلم تكرة. هناك أر باح على تشغيهي هو الخال 
فى ال#طوط الي تمدها الشركاتأوالحسكومات . ولسكن قيام المربالعالمية 
الاولى وخروج هذة الأقسام عن حك الءمانين أفسد هذا التدبير . 
-وهناك ا فرعيان وهما خط طؤلكروم تاباى وخط 
عفولة ناياس 
الطرق البرية : وهى فى فاسطين أهم يكثيرمن السكاك الحديا.ية نظرا 
لقصر امُسافة بين المدن الرئيسية واسكثرة الطرق أل مدت وعيدت خاصة 
ف القسم الشمالى مررى البلاد. وتخصص الحسكومة الفلسطينية أكثر من 
نصف المبالخ اه للاشغال العامة لانشاء الطرق وأصلاحبا وذلك 
عدا مض تنفقه المستعمرات اليبودية والبلديات فى هذا الشأن . 0١‏ 
57 مديئة القدس فى سنة 5ممرتبطة بيافاونابلس واخليل واريحا 
بطرق معبدة مرصوفة . وكان طريق يافا القدس وهو طريق الحج وطوله 





١‏ -كافت ميزانية الاشغال الماءة فى سنسة 908( - 465( ٠.03‏ و348 ليدة 
ذا-طينية : أنفق هنبا علي صيانة الطرتي : ... و وعم ليزة . ش 


فول 


مدكيلو متر! صنالحا لسيي العريات تقطعه فى #وميرر : غير أن هذه 
أعتلك وأمدت قن ضالغة الاستؤال : اكات المرت الأول نشدت 
على عجل كثير هر الطرق العسكر ب ةلنقل الجنودو اعداد اجلة العسكرية ' 
على قنال السر بس . وقد أستفاد البريطانيون فيما بعد من هذه بعد أن 
اصاحوها وزادوا دنبا. ولتكن تاريخ الطرق المدنية لم يبدأ الافى سمة , 
#ؤز أى بعد لشي الحكومة المدنية؛ وفى سنة ١49+‏ تكون المجاس. 
الاستشغارى للطرق 0:هم8 غده8 ورهو80:1 دىة وكانت سمأستة . 
قائمة على مبدأين : أوما . ألا تمد طرق من أى نوع فى موازاة 
الخطوط الحديدية بحتى لا تقوم المنافسة بين هذين التوعين مز النقلقتتأثر 
أيرادات الحسكوهة . ثانيهما » ان الطرق الى تقوم على خدمة جبة معيئة 
لا تقوم المسكومة بانشائها الا اذا قدمالمنتفعون .ها مساعدة قيمة الحكومة 
تستعين مها على هذا الانشاء . وفى تقر يز هذا المبدأ مظبر آخر من مظاهر 
مالئة البولة المتتدية لدستعمرات اليرودية : ذلك ان هذه المستعمرات 
والمبتمين بأمرها فى الارج لديهم من القوة المالية ما يساعدهم على تقديم 
هذه المساعدات على عكس القرى واايلديات, العر بية الفقيرة . وقد مم عن 
اتباع هذهالسياسة ان ركز ت العارق الجديدة كلما فى المناطقاليرودية وأهملت 
المناطق العر بية امممالا فزريا فلا كانت سئة عمو واجتمع امجلس على 
عادته للنظر فى تةرير واصلاح الطرق الخصصة لتلك السئة اول العضوان 
ادر بيان اقاع المسكو مة باتباسياسة عادلة يستقيد منهأ جميع سكان البلاد» 
وقد استعان أحدهما خريطة رععت عليها الارق باللون الآحمر وفال فى 
مجة تبكنية»ان الأقمام الجنوبية ‏ العر دية ‏ تشكو من مرض فقَر الدم فبل 
آن. الأانو ان نعالجها بطريقة نقل الدم اليبا؟ يشير الى رسم خطوط حمر, . 


ساءلوت 


(طرق) فيبارلكن صبحته وتبسكه وقعا على أذان عماء فانسحب العرب 
من هذا الجلس وكان هذا آخر عبدهم به . 

وقد ظل القسم الجنو فى نتيجة هذه السياسة العتصرية غروما مر 
الطرق الصالحة حتى قبام الحرب العالمية النائية واضطرار الساطات العسكرية 
الى الاعنهاء بأمرها صكضرورة عسكرية يحتّة فا عار بق السا-لى من يافا 
الىوغز ه مثلا كان مفر وكا بالاسفات اسافة خمسة وأربعين كيلوا مترا فقعل 
تمس عند ريشون أزبون ورحوفتو همأ تورات مود تأن ونمدى] 

بح غير صالح لاس تعمال السيارات حى غزة وبر سبح 5 كانت الجدل, 
ا جيرين وغزة وير سبع وغيرها من المدن العربية حتى سئة 
.ةا تكاد رن متعزلة عن بقية البلاد وعذا كله على عك. س الأقسام . 
الشيالية حيث :و جد شبك من الطرق العبدة الصالحة للاستعال وحى فى 
هذا العسم غلبت ت العتصر؛ 1 بغيضة على المصلحة العامه واهمل القسم > من 
الطريق السا حلى بين حيما وعكا وهو طرد ى الا تصال ين فلس طين وهورنا 
حجة ان اام يؤثْر فى دخخل السكة الحديدية . 

وأهم الطرق الفسطيئية هى :. 

١‏ - الطريق السا<لى :من الحدود المصرية جنو با الى الحدود اللبنانية 
شمالا ويسير فى موازاة السك الحمديدية حى اللدة وعندها اج ممه فر عان 
اخدما غربا الميافا وتل أيب والآحر شرق الى العدس » ومن اللدة يتابع 
عه ال عننا وعكا وراس الناتررة شف مل بطريق الماغل اليناى . 

٠‏ - الطريق الداخل ا من شال لطن 2 مدو طزرية والناعرة 


وغيرها مار! يغقو[ة وحعداين ونابالس ودام لله والقدس و يعن جنوبا 


- ؤأاه 


مخترةا دنبة عودية الى الحليل وبر سبع وعساوج والعوجة رب الحدود 
المصرية . 
زتربط هذا الطريق الداتعل بالطريق الساعل عدة :طرق مستعرضة 
أكة ها فى القسم الشمالى فبناك الط .ق من صفد الى عكا والطريق من 
طبرية الى حيما والطريق من جنين الى حيفا أيضا ومن ناباس الى عاو اسكرم 
فالطريق الساحل . وقد أشرنا الى طريق 'لقدسكل أيبوتقع عله لطرزون 
الى حصتثر القتال حوطا بين العرب واليرود لتحكمها فيه وأخير! طريق بسر 
080 ش 
وتزاط تلنطن جار يا قرق الأرذويي» :وسوو وا اوملة طارق: 
يبدأ أوهًا من بيت المقدس ثم يتجدر اتمدارا سريا حوالى الآلب ومئة 
متر الى أرا و بعدها يميز الا.دن عند جسر اللنى ثم يرتفع ثانية حتى 
يصل الى عمار:_ فى شه ق الاردن وهئبا .كن متابعة السير فى طر يق معبد 
من أحسن طرق الشرق الاومسط كله الى بعداد . 


أما 'لطريق الثانى فيبدأ من يفا وعمكا الى صفد ويعبر الاردن جئوب 
حيرة الحولة مندجسر بنات وعقوب ويستءرشرقا بشمالقليل الى الق:يطرة 
ودءشق ومنها بطريق محراوى غير معبد الى الرطية حيث يلافى الطريق 
السابق ثم الى بغداد . 


ومك. عدور الاردن فى نقطة ثالئة جئوب >يرة طيرية . هى جسر 
المجامع وهذا العارنيق ينود الى المفرق فى شرق الاردن فعمان . والمفرق 
يدل عليها “سسمبها فى اللقطة الى يتفرع مندما طريق بغداد الى فرعيزيدخل _ 
أولمما فلسطين عند جسر اللنى والآخر عند جسر الجامع . ش 


ع لاأؤاسه 


5 
الياب الثالث 
سكان فلسطين 
ليس من السبل على الباحث أن يتنبع حركة النمو السريعة فى عدد 
سكان هذه اليلاد الصخيرة فى الفترة فال 9 6 فةدقدرتهم الدولةالمنتدبة 
فى مئة 1١1+‏ بثلائة أرباع الملرون نسمة (8؛ معطوب؟ا )ونا أن أحهىالسكان 
اخصاء دقيقا سنة ١5‏ وجد انهم قد زادوا الى ١اؤؤم.و:‏ نسمة وكان 
المقرد ان يعمل الاحصاء اأتال بعد انقضاء عفر سنوأت أى ىف سئة [ع ول 
ولكن قيام حالة الحرب فى تلك السنة حالت دون ذلك ومع هذا فقد 
أضدرت المسكومة الفلسليئية تقدير! رهميا قى سئة هي كانعددالسكان 
شه بكامرة موأ ف التفوس 1 ومعى ذلك أن معدل الزيادة بأغت ف أقل 


1 


. “عن ربع قرن حوالى ١5٠.‏ /.دقى نسبة لم نسمع مهام فى أى قعار آخر ولا 
حى فى يلاد الله يدة فى أشد أوقات ألهجرة الييا : 


دول مود 























0 تقديرسمثة؟ م 1 |احصاءسئة 51 اتقدير سنةى ج١1|‏ <0 
كل الديانات وعد | الود سءو(| لالدووامرا 
المسيدونت لالاأفحمهء أ رزلاوةولا ا عتأواءافة 
1 اللييفواة ١‏ ميعن 00 فنع 664 
المسيحدون فددول؟ن خقر له | تمدلكرزهسم' 
مذاهب أخرى:! 07( “و *و؟ و(عروءا . ق1ذذ ؟؟ 


اك 


)١(‏ ومو التقدير الذئ أصدرته الى مكوية الواسطينية فى منتعصف سئة لقال 





عن حالة السكان فى ١؟‏ وهر سنة 16 وقت شبن ب 2 إدة الايجشيان هيل 
بتاديح لا أقسطس من 04 اقللا عن شركة دويق التاخرافية . 


لب "111 مس 


أما المظير الثانى لمشكلة السكان فى فلسطين فهو التخير العظيم فى النسبة 
العددية لعناصر السكان 5 م من الحدول السايق . 


سئة ١919‏ أصبحت فى سئة 10 أى بعك ثلاثة وعثرين سلة من حلم 
الانكايز وهى بو.: :/. فقط وعللى العكس من ذلكزادت تسيةعدد الييود 
من ١.0 1١31‏ الى 1و." .|١‏ من يتموح السكان لا بل ان نسبة هذه الزيادة 
! عرد السهان 


اللي 
لدبا 


١ 
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ير جوم 58 7 
4070 ا 
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7 





لحك 

بدو عظيمة جدا اذا نحن تذ كر نا ان عدد اليور دفى فلاسطن فى مئنتصف 
القرن الماضى ل زد عل عثرة الاف شخص . . وهذه الزيادة العظيمة كانت 
ولاشك نتسجة للبجرة المنظمة الى جباءت الى فاسطين فى عمد الائتداتب : 
البريعاسانى وبين الرسم التوضيح( شكل ١4‏ ) تدرج الريادة فى كل عنهر 
من العناصر الثلائه الى يتكون منهم سكان فل طين . 

والمظبر الثاامه الجدير بالملاحظة هو أنه وأن كانت العناصر العربية 
وخامة الاسلامية وم الدواد الاعظم ل تتأثر بالحجرة الخارجية “؟ هان 
عددم قد تضاعف فى هذه الفقرة. أما البرود وقد بغ عددمم فى سنة ١66‏ 
هيه أمثان ماكانوا عليه فى سدة ١‏ فان ؟ا ./. مل هله الزيادة جاء بم 
من الخارج أى كانت نتجة للبجرة . 

وطبيعى نَ أن تتاف كثافة السكان من ججية الى أخرى تبعأ لقَوة الانتاج 

والامكانيات. الاقتصادية ذببى أعلاها فى السبل السا-لى حيث تبلغ -والى 
6ط سمه ة الكيلو مثر المر بع واقلبا فى التقَب حيت لا تتجاوز خسةه ة أنغس 
الكلو الواحد . و بلى متعلقة الساحل فى 5 ثافة سكانه سيبل أسرائيل 


فمضية اليبردية تسيل ع 


١و9‎ : يقدر عدد المباجربن غير اليبود الذين دخلوا فلسطين ف الفترة‎ )١( 
ه4ةؤ- بحو'لى , س٠ من الما ين جاءوا من دُروَ الاردن وسوريا ومصر‎ 
وإلءراق والسودان و ...و., من المسيحين ميظمبم من الاوربين الذين دعلوا‎ 
البلاد للقيام بالاعمال الحسكومية والقنصاءة والدينية على أثر انسلا فلسطين‎ 
» من الام راطورية العثماتية  سعيد حماده  النظام الاقتمادى ق فاسطين‎ 
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كثافة الكان في فاسلين 


الدائرمالخارجية:...وم؛ 

إسمهه 

الدائرة الثانية : ... و..و 

أسمة 

الدائرة الثالثة :... و.ه 
0 

الدائرة الرابعة : ... ١١م‏ 

الدائرة الداخلية: ...وم 





ومن الظواهر الجديرة بالاعتبار أيضا عند ااسكلام على توزيع السكان 
ف فلسطين قيأم المدن الحدئة رسرعة وها ومن هذه اث يزيد عصدد 
سكانها الأرب على المائة الف وهى تل أبيب (...و17؟) والقدس 
(...ولاه1١‏ ) وحيفا ( ...وم ) ثم يافا وقد قاربت هذا الرقم ..٠0(‏ و14 ) 
والى جانب هذه المدن الاربع توجساد عمرون أخرى سا مجالسبا 


.-11-- 


البلديةر لكي أن عثر ذقط منبا يزيد عدد سكائها ه_لى عشرة الآف 
تسمة . 

3 على حين رع الوبرد 0 0 ...ووم متيس أو حوالى 
١م‏ من مجدمو 0 الكل يسكن المدن الثلاث ١‏ سكيرى -. جد أن 
غالبية لحرت .. ب سكان قرى ودسا كر . ويرجع السبب فى ذلك الى 
طبيعة العمل الذى يزاء له اليهود فالقسم آلا كير منهم يشتذل بالاحمال الصناعية 
وبالتجارة . ورم ما يذيصه دعاتهم مسن أقباهم على الزراعة وأنشاء 
المستعمرات الزراعية فان عدد !اشتئلين منهم بهذه الحرقة لا يزال قليلا 
وربما كان ذلك نتنجة أستخى -أموم الآلا:. الحديئة فى تلك المستعمرات مما 
ساعد على الاقتصاد فى الابدى العاملة . أما المرب فلا تزال الوراعة 
أهم حرنة ة هم وا كانت اليد العاملة هى اتصدر الاوحد الذى 'يعتمدون 
عليه فقدكثر الما آء ن فا . 

الحالة الاجتماعر ة لعرب فلسطين: ذ كر نا أنغا 56 السكان منالعرب 
قد تضاعف 3 قُْ الفترد دن سن 417و الماسنة 446 ويرج لع اليادئون 
سيب هذه الزيادة الى كثرة المواليد بسبب أقبال العرب على الزواج وحبهم 
لكثرة السل » وه صفة لا يختهى .ها العرب بسل يشا ركبم فيها اليبود 
ويشاركهم أيضا فى الزواج المبكر -فترسط ممن'لزو اجللمرأة دو نالعشرين 
وللرجل دون الرابعة 5 كا أن زواج الارامل والمطلقات لاحرج . 
عليةعند العرب وهذا ليس غريبا أن نجد أن نسبة الموانيد للأألفم زالسكان 
بلغت الخسين فى الفترة التى هى م وطاوع حثنا . وقد ساعد أرتفاع توف 
المعيشمة العام وتحسن الاو الالصحية جملةعلى بلوغنسبة الويادة الى: و0 ٠‏ 








-- ل وأ اب 


فى السئة وهى نسبة عالية جدا اذا تذكرنا أتهافى كثير من الدول الاوربية 
تقل عن الواحد . وقد صحبهذهالؤيادة المكبيرة فى المواليد نقصملموس 
في نسية الوفيات فبيطت من . * الى باوم1 فى الالف وهى نسية حسدها 
ليبا كثير من الاقطار الجاورة . ولسكن مثل هذه الزيادة لاامكن أرن ‏ 
تستمر بأى حال من الاحوال لقلة الارافق الاقتصادية فى اابلاد وقد بدأنه 
تظبر دلائل ذلك وعلى الأخص بين الطبقات اللمثّفة حيث أخذ عدد 
هواليدهم يقل سنة بعد أخرى 6 أخذت سن اازواج فى الارتفاع 
ويسكن أحكترية العرب كما ذكرنا ريف فلسطين وقراه حيث 
يشتغلون بالرراعة وتربية الماشية وقد فدرت نسية هؤلاء فى أحصاء سئة 
وج مخمسة وستين فى المانة من مجموعبم يقابلبا عند اليوود ./٠ ١٠6‏ فقط 
واسكن يتن مع هذا أن هذداانسية هى بعيئها الاسية بين عددومساحةامز ارع 
العربية واليرودية » وانما يمكن تفسير هذه الظاهرة بأن اليرود يتبءون فى 
مزارعبم النفلم الحديئة وستخدمون الألات والاجهزة المكانيكية مما 
يساعد على نقص الابدى العاملة فضلا عن أن أتنظيم الاقتصادى عندم 
قائم على روءس الاموال السكبيرة وهذا يتطلب تحرير العدد اللازم لاعداد 
امحاصيل وتسويقبا والقيام بالاعمال الفنية المتصلة بحرفة الزراعة وهذا 
بدوره يفسر لنا الزيادة المكييرة فى عدد اليهود المشتغلين بالتجارةوالادارة 
والحرف الفنية فى السئوات الآخيرة . ففى التجارة مثلا زاد عدد المشتغلين 
بأ من ٠‏ جحو فى سنة رعوور ألى ..٠‏ وبافىسنة ومو وفىالهرف الخحرة 
زاد العدد من . .عنو! الى ١٠٠.م4‏ فى نفس الفترة وفى الادارة من ...بن الى 
عل حين بقى #ددالعرب المشتغلين بهذه المرف الثلاث ثابنا في 


هذه المدة . 
أو رو زأر 0 -- ن فو لل ا ى اليبو د مدؤو عن 
إلى ذْلِك بعدة عوامل سكن تلخيصبا فيا يأى 
١‏ - تحسين مستوام الاقتصادى وشادة عل أثر الكساد الذى حل 
باأقارة الأوربية فى أثر تلك الحرب وبسي ب القوانين المقيدة للبجرة الى 
فرضتها الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية 
ل التخاص من القوائين المقيدة للحرية الوفرضتها بعض الحمسكومات 
الاوربية على رعاياما دن البرود وخاصة فى وسط القارة ويظبر أثر هذا 
العامل فىكثرة الوأفدين من بولااده وروسيا السوفتيةوروعانيا 6 وقد تعير 
قر ثبب هله الدول لعك سئة وعية؟ فاحتات المانيا الللمكان الاول بن الدول 
الى لفغت البوود من بلادها ٠‏ 
تحهو تحقيق الفكرم الديثية ة والقومية الى يعيرونعنبا بأبد م «الصريو 5 
أو 1 وطن قوهى لليوود فى فلسعلين وهو ما صرحت به الكو منية 
البريطأ ئية على لسان وذير خارجتها بلغفور ىُْ خطابه التارضى الى اللورد 
رو تشميلد بتاريح ؟ أوفير سنة |9919| وفيه يول : 
«يسرنى كثيرا أن ابلفكم باسم حكرمةجلال الملك التصريم الآتى 
الصادر عن المطف على الامانى الببردية وقد عرض على الوزارة اليريطانية 
فاقرته : 
« أن حكومة جلال الملك تنظر :بعين الارتياح إلى تأسيس وطن قومى 


16و -. 


للشمعب البرودى وستبذل قصاري جردها لتسبيل قي هذه الغاية , 

وقد بذلت حقاكل ما أتيت من جبد وقوة ولسكن قوة العرب المعئوية 
أولا وجيوشهم ثانيا افستدتا تدبيرها . 0 

ولس من شك فى ان العامل الاخير كان أقوىالعواملكلها لاندصادف 
هوى فى نفوس بهودالعالقاطبة فازروه بكلما لدمهم.منقوة مالية وسياسية. 
وأسسوا النعيات اليبودية فى كل قطر من أقطار المعمورة مع المال تشدبة 
أزر المباجرين وتشترى لهم الاراضى فى فلسلين وتؤسس المستعمرات 
وتودها بأحدث الادواتوالآلات لا بل وتنثىء المدن المكيرى وأخيرا 
لتقم الحصون وتسلح هؤلاء المباجرين ليكو نوا عدتها أذا ما دقت الساعة 
الى حددوها لتكشف القناع عن سياستهم الحقيقية . ْ 

وجدت الحمكومة النتدبة فى فلسطين نفسها أمام سيل جارف من 
المباجر.ن فأخذت تسن القوانين وتصدر التشريعات لتنظيم هذه الهجرة 
ولسكنها كانت كابا قوانين معطاطة بمحمحن التغلب عليها و:#اد.ها ما يظبر 
من تحليل قانون سنة ه؟ةؤ وهو الذى نض كل ما سبقه وظل قائما <تى 
ناية الانتداب . 

قدم هذا القانون المواجرين الذين يسم لهم باستيطان فلسطين الىاربع 
يجموعات كبري : 
)١(‏ (١)الاشخاص‏ الذين ملحكون ٠٠٠.‏ ليرة فاسطينية أو أكار 

ومعهم عائلاتهم . 
.() أصحاب المين ابلحره المالسكون لخسياثة ليره أو أكار: 


5-085 اس 


(م) الصناع الماهرون بمن يمامكون .ه؟ ليرة فأ كثر 
( ذوو الايراد الثايت ححيث لا يقل أي رأدم عن أدبع ليرات شهريا 
(ب) )١(‏ اليتاى الذين تتعبد ملاجىء ومؤسسات فاسطينية بأيوائهم 
(6) الرجال والنساء التابعون لمؤسسات دينية ومعبم ذووهم 
(م) الطلبة الذين يكو ن معاشهم مضمو نا 
)( العمال ردالا واسأء وذو وهم, 
د عائلات المقيمين فى فلسطين ممن أسميح اليم بتوفير معأشرم 
والمتأمل فى هذه الفئات يبدو له اذا نظر اليها نظرة سطحية انه فيا عدا 
امجموعة الثالئة رهى مجموعة العمال مر الرجال والنساء والقسم الأول 
من المجموعة الثائية وهم اليتاى اذا ما ا سق العمل وكسب الي ان 
لاخطر من مزاحمة هؤلاء المباجرين لسكا نالبلاد فسوق العمل . واسكن 
اذا رجعئا الى بعضالفئات الآخر ىنجحدان القانون كانف الواقع-تارا شفافا 
تظور منه النية القيقية فاصحاب الايراد الثابت البالغأربع ليراخوذوزهم 
لا مكن أن يظلوا طويلا بلا عمل ومثلهم الطلية اذاما أكلوا دراستوموقس 
ظٍ ذلك عوائل المقيمين فى فلسطين وأصحاب المورى. الحرة والمرة 
من الصناع ذوى رأساكال 7 فان واضع القانون قصد من الشرط المالى 
تهيئة الوسائل المساعدة على : تأسيس المصانع و الحلات الى يمك. ن أن 
يزاولوا فيها أعبالهم ومينبم 
وعلى الرغم من اتساع باب الحجرة الى أجازها القائرن فقد 520 د 
على استعمال نر والتحايل فادخلوا 5 * ثير ين مم نلا تنط.ق عليبمالشرائط 
المتقدمة ويك للتدليل على ذلك ايراد المثلينالآنيين من سجلات المباجرة: 


١١ 0-6‏ سمه 


طلب مباجر عمره ثمانية وعشرون سئة فيزا (سمة) لووجته البالغة 
عمانية عثر سئة ووأدهبا رعمره النى عشر سنة »وقد ملحت ودخل التلاثة 
الى فاسطين. 

أما المثل الثانى فادهى و أفر »كان عمر المباجر ثلاثةوعش رين سنةو مر 
زوجته عشرة وابتتها 6 سسئوات 

وببذه الاريقة دخل البلاد كثيرو ن ممن لا تنطيق عليوم شروط 
البجرة بموحب شبادات المباجرة الصادرة من الحسكومة المنتدبة وهذا عدا 
السكثير ين ممن تسللوا الى فلسطين بغير جوازات او تهسريحات حى اصبم 
عدد الموود الحقيق قُْ فلسطينيز يد كثير اععابظرر فىالاحصاءات والتقديرات 
الى تصدرها المسكومة ٠ولمأ‏ كان عدد المبا جرين حدد سئويا نعا للقوة 
الاستيعابية للبلاد فعنى ذلك ان فلسطين اصبحت وهى وى من السكان 
أكش مما يتفق وحالتما الاقتصادية وفى هذا اخلال بتصريم بنفوراه بعبارة 
أخرى بتعبدات الحسكومة البريطانية التى اردفت بها وعدها ياقامة الوطن 
القو بى حيث تقول : على أن يغهم من هذا بكل جلاء الا يوق باى عمل 
يمكن أن يضر بالحةوق المدنية والديئية لسكان البلاد الحاليين منغيراليرود» 
وإ يقف الضرر عند ايحاد المزاحمة المشروعة بكثرة المعروض مر 
الايدى العاملة وزيادتيا عن حاجة البلاد ومرافقبا الاقتصادية بل تتعداه الى 
اهمال العرب إهه سالا اما عند تد بير العمال اللازمين لتنفيذ المشروعات 
المسكو مية : أذ كانت القاعدة المتيمة فى تقدير عدد العمالمنالر جال والتساء 
الذين يمكن قبولحم طبقا للفقرة (-) من قانون البجره ان تنقدم الركالة 
البوودية مر تين فىكل >نة الى الحكومة غذكرة تبين عدد 'المال اللازمين 
للاععال الجديدة ىّ فلسهلين ولددك مقابلة هذه مع أحتياجاتالسكك الحديدية 


سوا | -- 


ومصاحة الاشذال العامة يتقدم ضابط البجرة ببذه المذكرة الى المندوب 
السادى لا تادها ثم يصدر عددا منشهادات البجرة يسامهاالىالوكاله اليرودية 
اتضع عليها اسماءوعائلات من يقنع علييم اختيارها والبلاد المماجرةمنبا. وغنى 
عن البيان ان العال العرب لم يكن بحسب لهم أى حساب فى هذه العملية 
أطلاقا فتعطل الكثيرون منهم عن العمل واضطروا نحت ضغط الحاجة الى 
قبول أجود اقل بكثير مماكانت تقدم لمباجزى اليرود .واذا تذ كر نا الى جانب 
ما تقدم انالجمعيات و المو سات اليبودية كانتتحرم تشغيلالعر بعر فناالىاى 
حد أضرت البجرة اليوودية بمصالم سكا نالبلاد واصحاب| أ ق الشرعى فيها. 
ضاقت البلاد ذرعا ببذه الحال وشعرت السكومة البريطانية 
تحرج موقفها فاضطر وزير المستعمرات أن ياقى التصريم الاقى فى البرلمان 
الالكررى فى اكتوير سنة .م5١‏ 
, من الواضح أنه اذا كانت هجرة اليبود سوف ينغأ عنبا حرمان 
العرب من العمل اللازم للحصول على قوتهم أو اذاكانت البعاالة بين العمال 
البوود أنفسبم ستؤثر فى سوق العمل جملة فانه من واجب الدوة المنتدبة 
أن تقلل أو اذا لزم الحال أن توقف هذه الحجرة حت يتم تضغيل هؤلاء 
واولئك المتعطلين , 
أغضب هذا التصريم الوكالة اليبودية فباجث وماجت واضطر رمزى 
مكدوئلد رئيس الوزارة البريطانية اذ ذاك أن يوجه فى فبراير سئة 9م9١‏ 
خطابا الى الدكتور ويزمان رئيس الوكالة اليبودية يفسر أو بعبارة أصح 
يعتذر فيه 1ل . تصريح وزير المستعمرات ويقرر موافقة حسكومته على 
قبول ميدأ عدم تشغيل العرب فى المؤسسات والاعمال الممولة برو.س 


أموال بودية ؟ تعبد أن تراعى الممتكومة عند تقريرها الحاجتها من 
العهال نسبة مأيدفعه البرود من الدخل العام فتخصص لهم عددا منالمباجرين 
العمال يتفق وهذه النسبة . 

وقدكان هذا التصريم فتحا جديدا للبجرة اليوودية الى أخذت تتدفق 
عل البلاد فى غير حساب فبعد أرن. كان عددم منذ بدء الانتداب حى 
سنة .7و : .هلاوع. ١‏ مباحرا نيحد أن هذا العدد يصل فيا بان سملة 
مكف و دسم؟ل الى مود و بمه أى بزياد هوم و /ا. ١‏ مباجرا أو 0 
فى ست سنوات وفى نهاية سنة همه؛ وصل عدد. المباجرين القانوتين 
الى .ه: . و.م عدا المهاجرين الذين تسالوأ الى البلاد بطريق غير مشروعه 
وهؤلاء لا يقاون عن المائة الف » وأذا قدرنا زيادتهم الطبيعية ف فترة 
الانتدا ب حوالى .و ./.5م فى الحال عند العرب يكون عددهم الأردن: 
هن و مع العلم بأن ٠ه‏ /. . هذه تقدير متو أضع لآن الاحوال 
الصحية ومستوى المعيشة والقدرة على المكسب عند اليبود تزيد حكثيرا 
عن نظريتها عند العرب . فنسبة الوفيات عند اليرود مثلا وهى /! - م فى . 
الآلف أقل نسبة فى العالمكله وأكثرية المباجرين فى السن المتوسط 
(10 - وم سنة) حينما يبلغ التناسل اعظمه» ومتساز مباجرو فلسطين 
جعلة بقلة الشيؤخ بينهم 5 أن وفيات الاطفال قليلة الغاية . لذ فبم 
تكاثرون سرعة فائقة ؛ ومن ثم كان . الخطر على سكان البلاد عظما ٠‏ 
وكان لا بد من وضع حد لهذا السبل المترايد الذى طن عل مرافق البلاد 
وارزاق سا كنيها والذى لا يعرف حدا لاطماعه خاد.ة بعد أن ناصرته 
البول المكبرى تحقيقا لاطماعبا الاستعمسسارية ؛ واذا كان عرب فلسيطين 


دعم - 
قد عجزوا عنمقاومة هذا الطفيان فالهم الآن وقد جاء أخوانهم لنصرتهم 
فادرؤن على 'أيقافه وعلى أسترداد حقوقهم كاملة . 
والخلاصة أنكل حل لقضية فلسطينلا يقومع ل أبقاف هذه الهجرةهوى 

أعتقادى جر بمة لا يفتفرها التاريخ لان هذه الهجرة مبما حددت وقيدت 
مصير ها الى الآ كثار من عدد اليبود حتى بزيدوا على العربو اذ ذا كتصبح 
لم الكامة ااذليا ف أدازة ليان وتريسة سناتت] .واذاكانواوثم لاير 37 نُ 
. أفلية قد أستطاعوا ‏ بمساعدة الدول المنتدبة طبعا أن يفرضوا على اليلاد 
نظاما جمركيا مجحفا مصلحة أكثرية السكان » وأمسكنهم أن يستواوا 
.على الاراضى الحكوميةو>بسوهاوقفاعل أنفسبم وأنيستخدموا أموال الدولة 
البى مام العربق دفع القسم الا كينها فى شق الطرق اللازهة اتنمية وترقية 
مستعمر نم وأن يقنعوا الحسكومةالقائمة بتسليحين ونزع سلاح العرب”) 
وحالوا دون قيام أى شكل من أشكال الحسكرمة النيابية » اذا أمدحكنم 
وم اقلية أن يوجهوا سياسة الحسكومة ما يتفق ومصاحتهم مل لى هذا النحو 
فكيف يكون حالم اذا أصبحث لم الاكثرية العددية؟ 





0 





(1) الاشارة هنا الى ماسمحت به الحكومة المنتدبة للمستعمر ات البرودية فى 
سنةم مو ومن أنشاء عازن لأسلاح داخل غذه المستعهرات لتدافع به عن تفسها إذ 
تحددت الاضطرابات الى حدئت فى مسئة ١؟4ى‏ . ويجرد الاعتراف ذا كان 
معثاه أن تتولى الكو مة شراء هذه الاسلحة وتجبيز البرود مم ' على حساب 
المعول العرنى ! ! 
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مالالا 


و مده ام رادحنا بحام انان 








